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مَشْفُوعًا بِــ
مَاعِ والوَجدِ بَابٍ ِ�� السَّ



Â Á À ¿ ¾ ½
سُورَةُ سَيِّدِنَا يَس☻ 



عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّهُ قَالَ: 
 : قَالَ رَسُولُ االلهِ

«إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، 
عْرِ حِكْمَةً»(1) وَإنَِّ مِن الشِّ

(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (872).





7

   

مُ إلَِيْكَ بَيْـنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَـسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَرْفَـةٍ يَطْرِفُ  هُـمَّ إنِِّـي أُقَـدِّ اللَّ
ـمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكُلِّ شَـيْءٍ هُـوَ فـِي عِلْمِكَ كَائـِنٌ أَوْ قَدْ  بهَِـا أَهْـلُ السَّ

هِ(1)... مُ لَـكَ بَيْـنَ يَدَيْ ذَلـِكَ كُلِّ كَانَ أُقَـدِّ
وَبَـثَّ  وَتَعْليِْمَـهُ،  الْعِلْـمِ  وَنَشْـرَ  تَعَالَـى،  االلهِ  وَجْـهَ  ـمِ  باِلتَّعَلُّ نَوَيْـتُ 
تَعَالَـى، وَالاِزْدِيَـادَ مـِنَ الْعِلْـمِ،  ـرْعِيَّةِ، وَتَبْليِـغَ أَحْـكَامِ االلهِ  الشَّ الْفَوَائـِدِ 
ـرِيفِ وَدَوَامَ ظُهُـورِ الْحَقِّ وَخُمُولِ الْبَاطـِلِ وَإظِْهَارَ  ـرْعِ الشَّ وَإحِْيَـاءَ الشَّ
تَعَالَـى  االلهِ  ذِكْـرِ  عَلَـى  وَالاِجْتمَِـاعَ  الْحَـقِّ  إلَِـى  جُـوعَ  وَالرُّ ـوَابِ  الصَّ
بكَِثْـرَةِ  ـةِ  الأْمَُّ خَيْـرِ  وَدَوَامَ  الحِِيـنَ  الصَّ ـلَفِ  وَللِسَّ للِْمُسْـلمِِينَ  عَـاءَ  وَالدُّ
عُلَمَائِهَـا وَاغْتنِـَامَ ثَوَابهِِـمْ وَتَحْصِيـلَ ثَـوَابِ مَـنْ ينِتَْهِـي إلَِيْـهِ هَـذَا الْعِلْـمُ 
مِهِـمْ عَلَـيَّ وَدُخُولـِي فـِي سِلْسِـلَةِ الْعِلْـمِ بَيْـنَ  وَبَرَكَـةِ دُعَائهِِـمْ لـِي وَتَرَحُّ
غِـي  مُبَلِّ جُمْلَـةِ  فـِي  وَعِـدَادِيَ  وَبَيْنَهُـمْ   ☻ االلهِ  رَسُـول 

(1) من كلام مولانا الشيخ فيصل دانيال الأزهري -حفظه االله- .
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الْوَحْـيَ وَأَحْكَامـِهِ وَإزَِالَـةَ الْجَهْـلِ عَـنْ نَفْسِـي وَعَـنْ غَيْـرِي اللهِ تَعَالَـى، 
فَادَةَ  ـرَ وَالتَّذْكيِـرَ وَالنَّفْـعَ وَالاِنْتفَِـاعَ وَالإِْ ـمَ وَالتَّعْليِـمَ وَالتَّذَكُّ نَوَيْـتُ التَّعَلُّ
ـك بكِتَِـابِ االلهِ تَعَالَـى وَسُـنَّةِ رَسُـولهِ  وَالاِسْـتفَِادَةَ وَالْحَـثَّ عَلَـى التَّمَسُّ
لاَلَـةَ عَلَـى الْخَيْـرِ ابْتغَِاءَ  عَـاءَ إلَِـى الْهُـدَى وَالدَّ ☻ وَالدُّ
عَلَـى  وَمَرْضَاتـِهِ وَقُرْبـِهُ وَثَوَابـِهِ سُـبحَانَه وَتَعَالَـى وَشُـكْرَ االلهِ  وَجْـهِ االلهِ 

نعَِمِـهِ(1).

B B B

هَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ.... (1) أَيُّ
مَـا قَـرَأْتَ فـِي كتَِـابٍ منِْ كُتُبـِي أَوْ رِسَـالَةً منِْ  فَضْـلاً وَلَيْـسَ أَمْـرًا أَنْ تَقْـرَأَ سُـورَةَ الْفَاتحَِـةِ كُلَّ
الِّ عَلَيْـه حَاملِِ لوَِاءِ  ـهِيرِ الْعَارِفِ بـِااللهِ وَالدَّ مَـِة الْكَبيِرِ الشَّ رَسَـائلِيِ وَاهْـدِ ثَوَابَهَـا لـِرُوحِ الْعَلاَّ
ـرِ  ثِ وَالْمُفَسِّ ـنَّةِ إمَِـامِ زَمَانـِهِ، وَفَـرْدِ عَصْـرِهِ وَأَوَانـِهِ الْمُسْـندِِ وَالْمُحَـدِّ ـةِ باِلْكتَِـابِ وَالسُّ الْحُجَّ
وسِـيِّ  دِ صَاحِـبِ الأْسََـانيِدِ الْعَوَاليِ جَامـِعِ الأْوََائلِِ باِلأْوََاخِرِ صَاحِبِ الْفَيْضِ الْقُدُّ وَالْمُجَـدِّ
الْحَسَـنيِِّ  نوُسِـيِّ  السَّ عَلـِيٍّ  بْـنِ  ـد  مُحَمَّ االلهِ  عَبْـدِ  أَبـِي  دِ  الْمُجَـدِّ مَـامِ  الإِْ وَمَـوْلاَيَ  سَـيِّدِي 
ضْـوَانِ وَالْعَفْـوِ وَالْغُفْـرَانِ جَـزَاهُ االلهُ عَنِّي  حْمَـةِ وَالرُّ دْرِيسِـيِّ الْخَطَّابـِيِّ عَلَيْـه سَـحَائبُِ الرَّ الإِْ
هِ الْمُصْطَفَـى عَاليِ الْمَقَامِ  وَعَـنْ شَـبَابِ المُسْـلمِِينَ خَيْـرًا وَجَمَعَناَ بـِهِ فيِ دَارِ المُقَامِ مَـعَ جَدِّ

ـمِيعُ الْعَليِمُ. إنَِّـهُ هُـوَ السَّ
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لَـمْ  لَـوْلاَكَ  مَـنْ  يَـا  كَلاَمـِكَ،  نُـورَ  االلهِ  يَـا رَسُـولَ  سَـيِّدِي  أُهدِيـكَ 
العَـدَمِ... مـِنَ  نْيَـا  الدُّ تخـرجِ 
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الحُمْـدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيـنَ، حَمْـدًا كَثيِْـرًا طَيِّبًـا مُبَـارَكًا فيِـهِ، كَمَـا يَنبَْغِي 
لجَِـلاَلِ وَجْهِـهِ وَعَظيِـمِ سُـلْطَانهِِ، عَـدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِـهِ، وَزِنَةَ عَرْشِـهِ، 
وَمـِدَادَ كَلمَِاتـِهِ، وَنَشْـهَدُ أَلاَّ إلَِـهَ إلاَِّ هُـوَ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ، إلَِهًـا وَاحِـدًا 
أَحَـدًا فَـرْدًا صَمَـدًا، لَـمْ يَتَّخِـذْ صَاحِبَـةً وَلاَ وَلَـدًا، ونَشْـهَدُ أنَّ نَبيَِّنـَا وَحَبيِْبَنَا 
ـدًا عَبْـدُ االلهِ وَرَسُـولُهُ، وَصَفيُّـهُ مـِنْ خَلْقِـهِ وَمُجْتَبَـاهُ  وَقَائدَِنَـا وَسَـيِّدَنَا مُحَمَّ
وَمُصْطَفَـاهُ وَحَبيِْبُـهُ، رَسُـولٌ مَـا ضَـلَّ وَمَـا غَـوَى، وَمَـا يَنطْـِقُ عَـنِ الهَـوَى، 
وَقُـدْوَةُ  الحِِيـنَ،  الصَّ وَأُسْـوَةُ  قِيْـنَ،  المُتَّ إمَِـامُ  قَلَـى،  وَمَـا  رَبُّـهُ  عَـهُ  وَدَّ وَمَـا 
مْ وَبَـارِكْ  هُـمَّ صَـلِّ وَسَـلِّ المُهْـدَاةُ للِْعَالَمِيـنَ، اللَّ يْقِيـنَ، وَرَحْمَـةُ االلهِ  دِّ الصِّ
يـنِ.  عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابـِهِ وَأَنْصَـارِهِ وَأَتْبَاعِـهِ وَأَحْبَابـِهِ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

وَبَعْدُ:
شِـيْقُ،  الرَّ فْـظُ  اللَّ أَدَاتُـهُ  الجَمِيْلَـةِ،  الفُنـُونِ  مـِنَ  فَـنٌّ  ـعْرَ  الشِّ فَـإنَِّ 
مـِنْ  دَفعَـاتٌ  وَهُـوَ  ـاذَةُ،  الأخََّ المُوحِيَـةُ  ـورَةُ  وَالصُّ قيِْـقُ،  الدَّ وَالمَعْنـَى 
شُـعُورٍ زَاخِـرٍ، وَطَاقَـاتٌ منِْ إحِْسَـاسٍ مُرْهَـفٍ، وَعَاطفَِةٍ صَادِقَـةٍ، وَهُوَ 
وحِ وَدُنيَـا الحَقِيقَـةِ، وَهُـوَ مُوسِـيْقَى  الإِلْهَـامُ، وَسَـبَحَاتٌ فـِي عَالَـمِ الـرُّ
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تُسْـحِرُ برَِائـِعِ النَّغـمِ، وتُبهـرُ بمَِـا فيِـهِ مـِنْ إيِْقَـاعٍ تَسْـتَجِيبُ لَـهُ النَّفْـسُ، 
ـعرِ دَوْلـةٌ وَلَـهُ مَيْـدَانٌ، وَدَولَتُـهُ لَـنْ تَخْضَـعَ  وَتَرْكَـنُ إلَِيـهِ الأفَْئـِدَةُ، وَللشِِّ
ا  وَتَدِيـنَ إلاَّ للِبَطَـلِ المُلْهـمِ، وَمَيْدَانُـهُ لَـنْ يَجْلـِسَ فيِهِ إلاَّ مَـنْ أُوتيَِ حَظ�
ـاذَةٍ، وَوجـدَانٍ جَيَّـاشٍ صَـادِقٍ، وَحِـسٍّ مُرْهَـفٍ. كَبيِـرًا مـِن بَصِيـرَةٍ نَفَّ

قِيثَارَتـِهِ  عَلَـى  الأرَْكَانَ  هَـذِهِ  نَفْسِـهِ  فـِي  وَجَـدَ  مَـنْ  كُلُّ  عَـزَفَ  فَقَـدْ 
الكَائِنـَاتِ  سـيِّد  إلَِـى  وَأَهْدَاهَـا  الكَلمَِـاتِ،  وَأَعْـذَبَ  الألَْحَـانِ،  أَجْمَـلَ 
☻؛لأنَّهَـا مَبْنيَِّـةٌ عَلَـى بَصِيـرَةٍ مـِنَ االلهِ جل جلاله وَرَسُـولهِِ 
☻، وَلَيسَـتْ مـِنْ كَلاَمِ فَيْلَسُـوفٍ يَبْنـِي دَوْلَةً فـِي الهَوَاءِ، 
وَلاَ بـِكَلاَمِ شَـاعِرٍ يَبْنـِي دَوْلَةً تَحْتَ المَـاءِ، إنَِّما هِيَ منِْ كلامِ سَـيِّدِ الأنَْبيَِاءِ 

ـماءِ(1).  ۏ، لنِبَنـِيَ بـِهِ حَيَـاةً لنـَا، أَصْلُهَـا ثَابـِتٌ وَفَرعُهَـا فـِي السَّ
وْضِ البَاسِـمِ، وَالحَدِيْقَةِ الفَيْحَـاءِ، تَخْتَلفُِ أَزَاهِيرُهُ،  فَتُصْبـِحَ كَالرَّ
ـةِ مَبَانيِـهِ، وَرِفْعَـةِ أُسْـلُوبهِِ، فَكُلُّ  ـةِ مَعَانيِـهِ، وَرِقَّ دُ مَناَظـِرُهُ، مَـعَ دِقَّ وَتَتَعَـدَّ
ادِقِ  وفـِيِّ العَمِيـقِ، وَحُبِّهـمْ الصَّ ـهِمِ الصُّ المَادِحِيـنَ باِلإِضَافَـةِ إلَِـى حِسِّ
ـيرَةِ  وَالسِّ ـرَةِ  المُطَهَّ ـنَّةِ  وَالسُّ باِلقُـرآنِ   ☻ للِمُصْطَفَـى 
ـرِيفَةِ، خَـلاَ شِـعرُهم مـِنَ الغُلـوُّ وَالمُبَالَغَـةِ، كَمَـا خَـلاَ مـِنَ الأخَْبَـارِ  الشَّ
رِيفَةِ، وَالمَناَقبِِ  ـمَائلِِ الشَّ التيِ لاَ سَـندََ لهَا، فَكَانَ كُلُّ مَا ذَكَرُوه منَِ الشَّ
ثَابتَِـةٌ  مُجْمَلهَِـا  فـِي   ،☻ النَّبـِيِّ وَمُعْجِـزَاتِ  وَالأخَْبَـارِ 

(1) من كلام الشيخ مصطفى رضا الأزهري -حفظه االله-.
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حِيـحِ، وَالأسََـانيِدِ المَوْثُوقَةِ. باِلنَّقـلِ الصَّ
كيَِّـةُ،  الزَّ بهَِـا الأرَْوَاحُ  تَتَرَنَّـمُ  وَالجَمَـالِ،  وعَـةِ  الرَّ غَايَـةٌ فـِي  وَهِـيَ 
أَو  الأحََادِيـثَ  هَـذِهِ  تَقْـرَأُ  عِندَمَـا  وَإنَِّـكَ  ضِيَّـةُ،  الرَّ الطَّاهِـرَةُ  وَالقُلُـوبُ 
ـكَ  وَتَحُفُّ ـةُ،  دِيَّ المُحَمَّ الأنَْـوَارُ  تَغْشَـاكَ  صَادِقَـةٍ،  بمَِحَبَّـةٍ  إلَِيهَـا  تَسْـتَمعُ 
مَـدحِ  عَلَـى  الحَـثَّ  فَـإنَِّ  ذَلـِكَ،  فـِي  عَجَـبَ  وَلاَ  الإِلَهِيَّـةُ،  العِناَيَـةُ 
المُصْطَفَـى ☻ يَنـْدَرِجُ تَحـتَ الأمَْـرِ الإِلَهِـيِّ الكَرِيمِ.
 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  M

.[٥٦ [الأحـزاب:   L  O N

يَـا مَـنْ قَـرنَ  االلهِ  ـلاَمُ عَلَيـكَ يَـا سَـيِّدِي يَـا رَسُـولَ  ـلاَةُ وَالسَّ فَالصَّ
&' L [النسـاء: ٨٠]،   % $ # " ! M :َااللهُ طَاعَتَـكَ بطَِاعَتـِهِ فَقَـال
 L & % $  #  " !  M مُبَايَعَتـِهِ:  عَيـنَ  مُبَايَعَتَـكَ  وَجَعَـلَ 

 + * ) ( M :ِ[الفتـح: ١٠ ]، وَأَقسَـمَ بحَِيَاتـِكَ فـِي كتَِابـِهِ المَكْنـُون

 u  t s M جَمِيعًـا:  اسِ  للِنَّـ وَأَرَسْـلَكَ   ،[ ٧٢ [الحجـر:   L ,
بْ قَومًـا أَنْتَ فيِهِمْ:  L y x w v [الأعـراف: ١٥٨ ] ،وَلـمْ يُعَـذِّ
كُلِّ  عَلَـى  وَجَعَلَـكَ   ،[ ٣٣ [الأنفـال:   L ÃÂ Á  À ¿ ¾ ½ M

 a ̀  _ ̂    ] \     [ Z Y  X W M: الأمَُـمِ شَـهِيدًا
 L  M مَعَـكَ:  الحَدِيـثِ  أَدَبَ  المُؤْمنِيِـنَ  ـمَ  وَعَلَّ  ،[  ٤١ [النسـاء:   L b



14

فَكَ  وَشَـرَّ  ،[٦٣ [النـور:   L TS R        Q P   O N M
  l k M :ِحِيـمُ بمَِحَاسِـنِ الأوَْصَـافِ وَمَحَامـِدِ التَّكَرِيم حمَـنُ الرَّ الرَّ
 \  [ Z M :ِاس L n m [القلـم: ٤ ]، وَأَغْنـَاكَ االلهُ عَـنِ الحُـرَّ
 G  F E M :[المائـدة: ٦٧ ]، وَأَنـزَلَ عَلَيـكَ القُـرآنَ رَحْمَـةً وَرِفقًـا L ̂ ]

.[٢  -  ١ [طـه:   L K J I H

بحُِسـنِ  وَكبَِـارًا  صِغَـارًا  وَنسَِـاءً  رِجَـالاً  جَمِيعًـا  المُسـلمِِينَ  وَأَمـرَ 
 e  d c b a ̀  _  ̂M شَـأنُهُ:  جَـلَّ  فَقَـالَ  مَعَـكَ،  الأدََبِ 
 ̄  ® ¬  « ª  © ̈  M وَقَـالَ:   ،[  ١ [الحجـرات:   L gf
 ،[  ٣ [الحجـرات:   L » º  ¹  ̧¶µ  ́  ³ ² ± °
ذيـنَ لاَ يَلتَزِمُـونَ الأدََبَ مَعَـكَ بأَِنَّهـم  وَحَكَـمَ رَبُّنـَا جَـلَّ شَـأنُهُ عَلَـى الَّ

 Ä  Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ M فَقَـالَ:  يَعْقِلـونَ  لاَ  قَـومٌ 
.(1)[٤ [الحجـرات:   L Å

رُؤيَ عُمَـرُ بـنُ الفَـارِضِ ◙ فيِ النَّومِ فَقِيلَ لَـهُ: لمِ لَمْ تَمْدَحِ 
النَّبيَّ ☻ صَرَاحَةً؟ فَقَالَ:

مُقَصرًا النَّبيِِّ  فيِ  مَدْحٍ  كَلَّ  وَأَكثَرَاأَرَى  عَلَيْهِ  المُثنيِ  بَالغَ  وَإنِْ 
أَهلُهُ ــوَ  هُ ــذِي  ــالَّ بِ أَثــنَــى  االلهُ  عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا تَمدحُ الوَرَى؟!إَذَا 

(1)  من كلام الشيخ عبد المقصود سالم -رحمه االله-.
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يـنِ الخَطيِـبَ الأنَْدَلُسِـيَّ إذِْ  مَـةَ الوَزِيـرَ لسَِـانَ الدِّ وَرَحِـمَ االلهُ العَلاَّ
رُؤِيَ فـِي المَنـَامِ بَعـدَ مَوتـِهِ فَقِيْـلَ لَـهُ مَـا فَعَـلَ االلهُ بـكَ؟ فَقَـالَ: غُفِـرَ لـِي 

ببَِيْتَيـنِ قُلتُهُمَـا وَهُمَـا:
آدَمٍ نَــشْــأَةِ  قَبْلِ  مِــنْ  مَصْطَفى  ــهُ أَغـــلاَقُيَا  ــمْ تُــفْــتَــحْ لَ ــونُ لَ ــكَ وَال
بَعدَمَا ثَنَــــــــاءَكَ  مَخْلُوقٌ  قُأَيَرُومُ  أَثنَى عَلَى أَخْلاَقِـــــــــــكَ الخَلاَّ

ـةِ  الأمَُّ هـذِهِ  سَـلَفِ  مـِنْ  ثيِـنَ  وَالمُحَدِّ ـاظِ  الحُفَّ سُـنَّةُ  جَـرَتْ  وَقَـدْ 
مـِنْ  بَـابٍ  فـِي  أَرْبَعِيـنَ حَدِيثًـا  بجَِمْـعِ  الأكَْرَميِـنَ،  وَخَلَفِهـا  المُبَارَكيِـنَ 
خولِ فيِ شَـرفِ البَلاَغِ عَنْ رَسُـولِ  أَبْـوَابِ العِلْـمِ، قَاصِدِيـنَ بذَِلـِكَ الدُّ
لحَِامـلِ  عَلَيـهِ  وَسَـلاَمُهُ  االلهِ  صَلَـوَاتُ  ودُعائـِهِ   ☻ االلهِ 
ورِ، فَعَـنْ عَبـدِ االلهِ بـنِ مَسْـعُودٍ ◙ عَـنِ النَّبـيِّ  حَدِيثـِهِ باِلخَيـرِ وَالنُّـ
فَوَعَاهَـا  مَقَالَتـِي  سَـمِعَ  امـرأًِ  االلهُ  ـرَ  «نَضَّ  : قَـالَ   ☻
غَهَـا، فَـرُبَّ حَامِـلِ فقِـهٍ إلَِـى مَـنْ هُـوَ أفقَـهُ مِنـهُ» أَخْرَجَـهُ  وَحَفِظَهَـا وَبَلَّ

الترمـذيُّ فـِي سُـنَنهِِ.
وَبَلَغَناَ عَن أَميِرِ المُؤمنِيِنَ لَيثِ بَنيِ غَالبٍِ سَـيِّدِنَا الإِمَامِ عَليِِّ بنِ أَبيِ 
طَالـِبٍ ◙، وَسَـيِّدِنَا عَبـدِ االلهِ بنِ مَسـعُودٍ ◙، وَحَبيِبِ رَسُـولِ 
رداء ◙،  االلهِ صلى الله عليه وسلم سَـيِّدِنَا مُعـاذ بـنِ جبـلٍ ◙، وَسَـيِّدِنَا أبـِي الـدَّ
وسـيِّدِنَا ابـنِ عبَّـاسٍ ◙، وَسَـيِّدِنَا أَنَـسِ بنِ مَالكٍِ ◙، وَسَـيِّدِنَا 
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أَبـِي هُرَيـرَةَ ◙، وَسَـيِّدِنَا أَبـِي سَـعِيدٍ الخُـدرِيِّ ◙، مـِن طُـرقٍ 
عَـاتٍ: أنَّ سَـيِّدَنَا رَسُـولَ االلهِ ☻  كَثيِـرَاتٍ برِِوَايَـاتٍ مُتَنوَِّ
تـِي أَربَعِيـنَ حَدِيثًـا مِنْ أمـرِ دِينهَِـا بَعَثَـهُ االلهُ فَقِيهًا  قَـالَ : «مَـنْ حَفِـظَ عَلَـى أُمَّ
شُـعَبِ  فـِي  البَيْهَقِـي  أَخْرَجَـهُ  وَشَـهِيدًا»  شَـافعًِا  القِيَامَـةِ  يَـومَ  لَـهُ  وَكُنـتُ 

الإِيمَان. 
حفـظَ  «مَـنْ   :◙ الخُـدرِيِّ سَـعِيدٍ  أَبـِي  لسَِـيِّدِنَا  رِوَايـةٍ  فـِي 
تـِي أربعيـنَ حديثًـا مِنْ سـنَّتيِ أَدْخَلتُهُ يَـومَ القِيَامَةِ فيِ شَـفَاعَتيِ»  عَلَـى أمَّ

أَخْرَجَـهُ البَيْهَقِـيُّ فـِي شُـعَبِ الإِيمَـان. 
أَبـِي  سَـيِّدِنَا  رِوَايـةِ  وَفـِي  عَالمًِـا»،  فَقِيهًـا  االلهُ  «بَعَثَـهُ  رِوَايَـةٍ:  وَفـِي 
رْدَاءِ ◙: «وَكُنـتُ لَـهُ يَـومَ القِيَامَـةِ شَـافعًِا وَشَـهِيدًا» أَخْرَجَـهُ  الـدَّ

الإِيمَـان. شُـعَبِ  فـِي  البَيْهَقِـيُّ 
وَفـِي رِوَايـةِ سَـيِّدِنَا ابـنِ مَسْـعُودٍ ◙: «قِيـلَ لَهُ ادخُـلُ مِنْ أيِّ 
ةِ شِـئتَ» أَخْرَجَـهُ أَبُـو نُعَيـم فـِي الحِلْيَـة (189/4)، وَفـِي  أَبـوَابِ الجَنَّـ
رِوَايـةِ سَـيِّدِنَا ابـنِ عُمرَ ◙: «كُتـِبَ فيِ زُمْرَةِ العُلَمَاءِ، وَحُشـرَ فيِ 
ـهَدَاءِ»، وَعـنِ ابـنِ عُمرَ ◙ أنَّـهُ قَالَ: «مَنْ نَقَـلَ عَنِّي إلَِى  زُمْـرَةِ الشُّ
تيِ أَربَعِينَ حَدِيثًا كُتبَ فيِ زُمرَةِ العُلَمَاءِ وَحُشِـرَ  مَـنْ لَـمْ يَلْحَقْنيِ مِـنْ أُمَّ
اظُ  ـهداءِ» ذَكَرَهُ ابنُ الجَـوزِيِّ فيِ العِلَلِ، وَقَـدِ اتَّفقَ الحُفَّ فـِي جُمْلَـةِ الشُّ
فَقُـوا عَلَى جَوَازِ  عَلَـى أنَّـهُ حَدِيـثٌ ضَعِيفٌ وَإنِْ كَثُـرتْ طُرقُهُ، كَمَا قَدِ اتَّ
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عِيـفِ فـِي فَضَائـِلِ الأعَْمَـالِ، ومَـعَ هَـذَا فَلَيـسَ  العَمَـلِ باِلحَدِيـثِ الضَّ
بـلْ عَلَـى قولـِهِ ☻:  الحَدِيـثِ،  هَـذَا  اعتمَِـادِي عَلَـى 
وَقَولـِهِ   ، البُخَـارِيُّ الإِمَـامُ  أَخْرَجَـهُ  الغَائـِبَ»  مِنْكُـمُ  ـاهِدُ  الشَّ ـغِ  «ليُِبَلِّ
اهَـا  فَأَدَّ فَوعَاهَـا،  مَقَالَتـِي  سَـمِعَ  امـرأًِ  االلهُ  ـرَ  ☻: «نَضَّ
مـِنَ  يُحصَـى  لاَ  مَـا   ╚ العُلَمَـاءُ  فَ  صَنَّـ وَقَـدْ  سَـمِعَهَا»،  كَمَـا 
لُ مَنْ عَلمِتُـهُ صَنَّفَ  وَوِيُّ ◙: فَـأَوَّ المُصَنَّفـاتِ، يَقُـولُ الإِمَـامُ النَّـ
ـدُ بـنُ أَسـلَمَ الطُوسِـيُّ  بـنُ المُبَـارَكِ ◙، ثُـمَّ مُحَمَّ فيِـهِ: عَبـدُ االلهِ 
 ،◙ النَّسَـوِيُّ سُـفْيَانَ  بـنُ  الحَسَـنُ  ثُـمَّ   ،◙ بَّـانيُّ  الرَّ العَالـِمُ 
 ، الأصَْبَهَانـِيُّ إبِْرَاهِيـمَ  بـنُ  ـدُ  مُحَمَّ بَكـرٍ  وَأَبُـو   ، يُّ الآجُـرِّ بَكـرٍ  وَأَبُـو 
◙، وَالحَاكـِمُ◙، وَأَبُـو نُعَيـمٍ ◙، وَأَبُـو  ارَقُطْنـِيُّ وَالدَّ
◙، وَأَبُو  ـلَمِيُّ ◙، وَأَبُو سَـعِيدٍ المَاليِنـيُّ حمـنِ السُّ عَبـدِ الرَّ
دٍ الأنَْصَارِيُّ ◙،  ابُونـِيُّ ◙، وَعَبدُ االلهِ بنُ مُحَمَّ عُثْمَـانَ الصَّ
ميِـنَ  المُتَقَدِّ مـِنَ  يُحصَـونَ  لاَ  وَخَلاَئـقُ   ،◙ البَيْهَقِـيُّ  بَكـرٍ  وَأَبُـو 
ريـنَ ◙، وَقـدِ اسـتَخَرتُ االلهَ تَعَالَـى، فـِي جَمـعِ أَربَعِيـنَ  وَالمُتَأخِّ
ـاظِ الإِسـلاَمِ، فَمِنهُْـمْ مَـنْ  ـةِ الأعََـلاَمِ وَحُفَّ حَدِيثًـا، اقتـِدَاءً بهَِـؤُلاءِ الأئَمَِّ
هـدِ، وَمنِهُْـمْ مَنْ جَمعَهَا فـِي الجِهَادِ وَمنِْهُـمْ مَنْ جمَعَهَا  جمَعَهَـا فـِي الزُّ
حَابَـةِ  عـاءِ وَالأذَْكَارِ وَمنِهُْـمْ مَـنْ جمَعَهَـا فـِي مَناَقـِبِ الصَّ فـِي فَضـلِ الدُّ
الكـِرَامِ، وَمنِهُْـمْ مَـنْ جَعَلهَـا فـِي رِوَايَـةٍ مَخصُوصَـةٍ بصِِفَـةٍ مَخْصُوصَـةٍ 
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عوَةِ إلَِـى االلهِ، وَمنِهُْمْ  ـماعِ، وَمنِهُْـمْ فيِ الدَّ كَالبُلدَانيَِّـاتِ أَو المُتَّصِلـةِ السَّ
، وَمنِهُـمْ مَـنْ  وَوِيِّ اتـِهِ كَالإِمَـامِ النَّـ يـنِ وَمُهِمَّ مَـنْ جَعَلَهَـا فـِي قَوَاعِـدِ الدِّ
جَعلَهَـا فـِي أَوَائـِلِ الكُتُـبِ الحَدِيثَيَّـةِ، وَمنِهُـمْ مَـنْ جَعَلَهَـا فـِي شَـمائلِ 
المُصطَفَـى ☻، وَمنهُْـمْ مَـنْ جَمعَهَـا فـِي غَيـرِ ذَلـكَ.

وَلَـوْ أَحْصَيْناَ أَسـمَاءَ هِذِهِ الأرَبَعِينيَِّاتِ وَعَناَوِينهَِـا فَقَدْ زَادَتْ عَلَى 
يَ «الأرَْبَعِيـن» هَـذَا وَإنَِّ فَضَائـِلَ مَـدحِ رَسُـولِ  خَمـسِ مئَِـةِ كتَِـابٍ سُـمِّ
اللـِه ☻ وَالإِنشَـادِ عَلَـى عُمُومـِهِ هِـيَ أَصعَـبُ مـِنْ أَنْ 
هـا عَـدَدٌ، كَيـفَ لاَ وَفَضْـلُ الإِنشَـادِ وَالمَدحِ  يُحِيـط بهَِـا كتـابٌ، أو يَحُدُّ
وَالأحََادِيـثُ   ،☻ المَمْـدُوحِ  صَاحِبـِهِ  فَضْـلِ  مـِنْ 
حِيـحِ  ي بـِهِ وَلَـهُ كَثيِْـرةٌ، منِهَـا فـِي الصَّ غنِّـ الـوَارِدَةُ فـِي حُبِّـه وَمَدحِـهِ وَالتَّ
عِيـفِ، وَقَـدْ عَـنَّ للِفَقِيـرِ أَنْ أَجْمَـعَ أَرْبَعِيـنَ حَدِيثًـا فـِي  وَالحَسَـنِ والضَّ
الإِنشَـادِ وَالمُنشِـدِينَ وَسَـمَاعِ سَـيِّدِ المُرسَـليِنَ لمَِدْحِـهِ مـِنْ أَصْحَابـِهِ،

ضَوءَهُ مِثْلِيَ  عَايَنتَْ  وَلَوْ  صَفْوُهُفَكَيْفَ  قَ  تَحَــــقَّ عَيْشِي  برُِؤْيَتهِِ 
سَهْوَهُ وَفَــارَقَ  قَلْبيِ  سَهَا  ا  نَحْوَهُوَلَمَّ جْتُ  عَرَّ ثُمَّ  ذُنُوْبيِ  جَمَعْتُ 

جُ(١) ــرِّ ــعَـ يُـ إلَِـــيْـــهِ  ــبٍ  ــ ذَنْ ذَا  كَـــانَ  ــنْ  ــ وَمَ
اقِ ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) (تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ
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يتُاهَا :  وَسَمَّ

جَا مُتَأرِّ عَــاطِــرًا  حَبيِبًا  بِأَوْصَافهِِ الْحَسْنَاءِ أَصْبَحْتُ مُلْهَجَامَــدَحْــتُ 
مَنهَْجَا أَوْسَــعَ  اْلأمْرَ  رَأَيْــتُ  ا  مُتَلَجْلِجَاوَلمَّ لاَ  فيِهِ  بمَِدْحِي  جَهَرْتُ 

يَتَلَجْلَجُ(١) لاَ  الْمَحْبُوبَ  يَــمْــدَحِ  ــنْ  وَمَ
جَـةً؛ ليَِسـهُلَ حِفْظُهَا،  وَأَذْكُرُهَـا مَحذُوفَـةَ الأسََـانيِدِ، مَضْبُوطَـةً مُخَرَّ
وَيَعُـمَّ الانتفَِـاعُ بهَِـا إنِْ شـاءَ االلهُ، دَاعٍ بذَِلكَِ إلَِـى تَحْرِيكِ الهِمَـمِ وَالقَرَائحِِ 
بذِلـِكَ  جَمِيعًـا  لنِنَـَالَ  مَدحِـهِ،  فـِي  الفَضْـلِ  أَهـلِ  وَمُزَاحَمَـةِ  وَشَـحْذِهَا، 
عَلَيهِـمْ  الأبَْـرَارِ  بأَِسـلاَفنِاَ  ـيًا  تأَسِّ  ،☻ وَشَـفَاعَتَهُ  رِضَـاهُ 
 ☻ الحَبيِـبِ  بقَِـولِ  وَعَمَـلاً  وَرِضوَانُـهُ،  االلهِ  رَحَمَـاتُ 
بوَِاجِـبِ  وَتَذكـِرَةً   ، البُخَـارِيُّ الإِمَـامُ  أَخرَجَـهُ  آيَـةً»  وَلَـوْ  ي  عَنِّـ غُـوا  «بَلِّ
وَرَسُـولهِِ  تَعَالَـى  االلهِ  إلَِـى  بًـا  وَتَقَرُّ  ،☻ عَلَيْنـَا  ـهِ  حِقِّ
نَا وَمَحَطُّ  ☻، سَـائلاًِ المَولَـى أَنْ يَكُـونَ مَثوَانَـا ومُسـتَقَرُّ
نيا بجِِوَارِهِ وَالقُربِ منِهُْ، وَسَـبَبًا منِْ أَسـبَابِ الاتِّصَالِ  رِحَالنِـا فـِي هـذِهِ الدُّ
الوَثيِـقِ باِلحَدِيثِ وَصَاحِبهِِ ☻، وَإثَِـارَةً لمَِكَامنِِ الحُبِّ 

اقِ ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) (تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ
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ادِقيِـنَ: فيِـنِ نَحـوَهُ، وَتَطْرِيبًـا لنِفُُـوسِ المُحِبِّيـنَ الصَّ ـوقِ الدَّ وَالشَّ
ــادِي حَ يَــا  حَدِيثَهُمْ  عَليَّ  رْ  ادِيكَـــرِّ الصَّ الفُؤَادَ  يَجْلُو  فَحَدِيثُهُمْ 

رِ أَحوَالهِِمْ وَمَجَالسِِـهِمْ  وَلاَ رَيـبَ أَنَّ ذِكـرَ الأحَْبَـابِ وَالتَّعُللَّ بتَِذَكُّ
وَالعَطْشَـى،  للِمُشْـتَاقيِنَ  رَوِيٌّ  وَمَنهَـلٌ  عَـذبٌ،  وِرْدٌ  وَشَـمَائلِِهِمْ، 

الظَمْـأَى: وَالوَالهِِيـنَ 
ثْتَنيِ يَا سَعدُ عَنهُْم فَزِدتـــَـــنيِ جُنُونًا، فَزِدنيِ مِنْ حَديثكَِ يَا سَعدُوَحَدَّ
بَعْدُهَوَاهُمْ هَوىً لَمْ يَعرفِِ القَلبُ غَيرَهُ لَـــــهُ  وَلـيَْسَ  قَبْلٌ  لَهُ  فَلَيْسَ 

شَـذًا  وَمَدحِـهِ:   ☻ الحَبيِـبِ  عَـنِ  وَالحَدِيـثُ 
فيَّـاحٌ، وعَـرْفٌ نَاشِـرٌ، وَعَنبَْـرٌ ذَائـِعٌ، كيْـفَ لاَ وهُـوَ رَسُـولُ االلهِ وَحَبيِبُـهُ 

 .☻ خَلقِـهِ  وَخِيـرَةُ  وَصَفِيُّـهُ 
نَسيمُهَا ــتْ  طــابَ االلهِ  ــولِ  ــ رَس ــطَــيــبِ  بِ

طبُ فَمَا المِسكُ مَا الْكافورُ مَا المَندَْلُ الرَّ
وَتَـذْكَارُهُ  لـِلأَروَاحِ،  روحٌ   :☻ ذِكـرُهُ 
الأشَْـبَاحِ،  وَرَاحُـةُ  النُّفُـوسِ  بَهجَـةُ   :☻
 ، يُحِـبُّ مَـنْ  مَـعَ  يَجْلـِسَ  أَنْ  المُحِـبِّ  لَحَظَـاتِ  أَسْـعَدِ  فَمِـنْ 
، فَصَـلِّ أيُّهـا  ـنْ يُحـبُّ ثَ وَأَنْ يَسـمَعَ الحَدِيـثَ عَمَّ وَأَنْ يَتَحَـدَّ

.☻ نُحـبُّ  مَـنْ  عَلَـى  المُحِـبُّ 
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شَا بِّ عَرَّ انْتَشَىهَوَىَ أَحْمَدَ فيِ مُهْجَةِ الصَّ مَحَبَّتهِِ  فِــي  ــؤَادٍ  فُـ فَــكُــلُّ 
الْحَشَاوَلاَ مِفْصَلٌ باِلْجِسْمِ إلاَّ بهِِ انْحَشَا فيِ  الْمَحَبَّةِ  زَرَعْنَا لَهُ حُبَّ 

ــلْــحُــبِّ مَــغْــرَزُ(١) لِ ــيــهِ  فِ إلاَّ  ــضْــوَ  عُ فَــلاَ 
ـنْ  ممَِّ وَكَانَ  العَقبَـةِ  بَيْعَـةِ  ـةَ  قصَِّ  ◙ مَالـِكٍ  بـنُ  كَعـبُ  رَوَى 
فـِي  خَرَجْنـَا  فَقَـالَ:   ☻ االلهِ  رَسُـولَ  وَبَايَـعَ  شَـهِدَهَا، 
البَـرَاءُ  وَمَعَنـَا  وَفَقِهَنـَا  يْنـا  صَلَّ وَقَـدْ  المُشـرِكيِنَ،  مـِنَ  قَومنِـَا  حِجَـاجِ 
االلهِ  رَسُـولِ  عَـنْ  نَسْـأَلُ  فَخَرَجْنـَا  قـالَ:  وَسَـيِّدُنَا  كَبيِرُنَـا  مَعْـرُورٍ  ابـنُ 
ا  ☻ فَقَـالَ: هَـلْ تَعرفَانـِهِ ؟ قَـالَ: قُلْنـَا: لاَ، قَـالَ: وَكُنَّـ
نَعـرِفُ العبَّـاسَ ◙، كَانَ لاَ يَـزالُ يقـدمُ عَلَينـَا تَاجِـرًا، قَـالَ: فَـإذَِا 

العَبَّـاسِ. مَـعَ  الجَالـِسُ  جُـلُ  الرَّ فَهُـوَ  المَسـجِدَ،  دَخَلتُـمُ 
االلهِ  رَسُـولِ  مَـعَ  جَالـسٌ  العَبَّـاسُ  فَـإذَِا  المَسـجِدَ،  فَدَخَلْنـَا  قَـالَ: 
االلهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  إليْـهِ،  جَلسْـناَ  ثُـمَّ  فَسَـلَّمناَ   ،☻
أبَـا  يَـا  جُلَيـنِ  الرَّ هَذَيـنِ  تَعـرِفُ  ◙ :هَـلْ  للِعَبَّـاسِ   ☻
الفَضْـلِ؟ قـالَ: نَعـمْ. هَذَا البَرَاءُ بن مَعْرُورِ سَـيِّدُ قَومهِِ، وَهَـذا كَعبُ بنُ مالكٍ.
 ☻ االلهِ  رَسُـولِ  قَـولَ  أنْسَـى  مَـا  فَـوااللهِ  قـالَ: 

. نعـمْ(2)  قـالَ:  ـاعرُ؟)،  (الشَّ
اقِ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) ( تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ

(2) (مَوْارِدُ الظَمْآن).
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مُسَطَّرَاأَرَىَ الْعُمْرَ وَلَّى مِثْلَمَا الطَّيْفُ فيِ الْكَرَى فيِهِ  وءِ  السُّ فعِْلَ  وَأَخْفَيْتُ 
بجَِاهِكَ أَدْرِكْنيِ إذَِا حُوسِبَ الْوَرَىَفَمَا حِيلَتيِ يَوْمَ الْحِسَابِ بمَِا جَرَى

ــسَــبُ(١) أُحْ ــوْمِ  ــيَ الْ ذَلـِــكَ  عَلَيْكُمْ  ــي  ــإنِِّ فَ
ـعرِ  وَقَـدْ وَقَفـتُ عَلَى كُتُـبٍ مُخْتَصَرَةٍ مُفِيدَةٍ كَكتِابِ «أَحَادِيثُ الشِّ
وقٍ -حَفِظَهُ االلهُ وَبَارَكَ فيِهِ- فَوَجَدتُهُ  كتُورِ الحُسَـينِ زَرُّ والشـعراءِ» للدُّ
ةٍ، وَعِنـدَ مُـرُورِي  كتَِابًـا عَظيِمًـا وَبَحثًـا جَليِـلاً، فَقـدْ قَرَأتُـهُ أَكثـرَ مـِنْ مـرَّ
بحَِدِيـثٍ أَجمـعُ أَلفَاظَهُ وأُثبتُِ مُخرجِيـهِ بَاحثًا عَنْ دَرَجَتهِِ وَرُتبَتهِِ، عَلَى 
قَواعِـدِ عُلمـاءِ الحَديـثِ فـِي تَخرِيـجِ الحَدِيثِ وَبَيَـانِ مَرْتبَتـِهِ، وَإنْ كَانَ 
ـةَ مُشْـكلٌ أَو غَرِيبٌ فيِ مَتـنِ الحَدِيثِ، أُبَيِّنهُُ بعِبَـارَةٍ وَجِيزَةٍ وَكَلمَِاتٍ  ثمَّ
لسَِـيِّدِي  المَـدْحِ»  فـِي  «المِنـَحُ  كتَِـابِ  عَلَـى  اطّلَعـتُ  كَمَـا  مُخْتَصَـرَةٍ، 
اسِ◙ فَوَجَـدتُ فيِـهِ الخَيـرَ الكَثيِـرَ، وَأَثنـَاءَ  ـدِ بـنِ سَـيِّدِ النَّـ مُحمَّ
ـلاَعِ وَقَفـتُ عَلَى كتِـابِ «الأرَبَعُـونَ فيِ فَضَائـِلِ المَدِينَةِ  البَحـثِ وَالاطِّ
ـيخِ خَالدِِ  ـلاةِ والتَّسـليِمِ لأِخَِـي الشَّ رةِ» عَلَـى سَـاكنِهَِا أَفْضَـلُ الصَّ المُنـَوَّ
- حَفِظَـهُ االلهُ وَبَـارَكَ فيِـهِ- وَقَدْ اسـتَفَدتُ  يبـيِّ ـد الفَيتُـورِيِّ اللِّ ابـنِ مُحَمَّ
مَزَجـتُ  االلهِ  مَـعَ  بحِالـِهِ  وَلعِِلمِـيَ  بَحثـِهِ،  وَطَرِيقَـةِ  كَلاَمـِهِ  مـِنْ  كَثيِـرًا 
هُ المُصْطَفَـى المَمدُوحُ  كَلاَمـِي بكَِلاَمـِهِ ليُقبَـلَ عِنـدَ االلهِ، كَيـفَ لاَ وَجَـدُّ
هُ ◙ صَاحِـبُ المقامَـاتِ والفتـوحِ،  ☻، وَجَـدُّ

اقِ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) ( تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ
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 ،☻ االلهِ  رَسُـولِ  مَـدحِ  فـِي  الفَرِيـدِ  النفَـسِ  صَاحِـبُ 
سـليمِ  بـنِ  ـلامِ  السَّ عَبـدُ  سَـيِّدي  الأحَْمَـرُ،  وَالكبِْرِيـتُ  الأكَْبَـرُ  الجَـدُّ 
بمعيَّـةِ  عُـلاَهُ  فـِي  جَـلَّ  سُـبحَانَهُ  رَبُّنـا  أَمَرَنَـا  فَقَـدْ   ، الفيتـوريٌّ الأسَْـمَرِ 
[التوبـة:   LI H  G M  : فَقَـالَ  ادِقيِـنَ،  وَالصَّ الحيـنَ  الصَّ
١١٩]؛ وَالحَـقُّ اسـتَفَدتُّ منِهُْـمْ كَثيِـرًا، وَبَعـدَ إتِمَامـِي للِجَمْـعِ وَالانتقَِـاءِ 

وَالتَّخرِيـجِ؛ وَجَـدتُ عَـدَدًا مـِنَ الكُتُـبِ فـِي المَـدْحِ وَالإِنْشَـادِ، لَكنَِّهَـا 
عـفِ والوَاهِي بَـلِ المَوضُوعِ، فَاسـتَغْنيَْتُ بَمَا  لَـمْ تَسـلمْ منِْ شَـدِيدِ الضَّ

حَـةِ والحَسَـنِ فيِمـا وَقَفـتُ عَلَيْـهِ... أَغْناَنـِي بـِهِ االلهُ مـِنْ مَراتـبِ الصَّ
وَالحَقِيقَةُ أيُّها القَارِئُ الكَرِيمُ أَنِّي: 

هُمُأَهَيمُ شَوقًا لَهُمْ إنْ مَرَّ ذِكــــــــرُهُمُ وفـِـــــي فُؤَادِي وفيِ عَينيِ مَحلُّ
هُمُمَا عُدتُ أَهتفُِ يَا صــــاَحِ بغيرهِِمِ رَضونيِ  وَزَهوٌ إنْ  فَخَارٌ  وَبيِ 
هُــمْ أهلُ وُدِّي وَأَحْبَابيِ الَّذِينَ هُمُفَرضِي وَنَفْلِي هُمُ عِشقِي غدَا لَهُمُ

مُــفــتــخــرَا(١)(٢) الــعــزِّ  ذيـــولَ  يجرُّ  ــنْ  ــمَّ مِ
هَـذَا وَأَسـأَلُ االلهَ تَعَالَـى أنْ يَكُونَ هَذَا العَمَلُ خَالصًِـا لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ، 
وَزَادًا وَقُرْبـِى إلَِيْـهِ يَـومَ لاَ يَنفَْـعُ مَالٌ وَلاَ بُنوُنَ إلاَّ مَنْ أتَى االلهَ بقَِلبٍ سَـليِمٍ.

(1) تسـبيع قصيـدة السـلوك لسـيدي أبـي مديـن الغوث ◙ للشـهيد المحبين السـيد 
مصطفـى بـن رجـب المحجوبي... 

اقِ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (2) ( تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ
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يُحِبُّهُ الْفُؤَادُ  أَضْحَىَ  الْهُدَىَ  ذَنْبُهُنَبيُِّ  يُغْفَرُ  شَــكَّ  لاَ  زَارَهُ  ــنْ  وَمَ
ــهُ رَبُّ عَــظَّــمَ  فِــيْــهِ  ــنْ  مَ ــا  ــادِحً مَ تُحِبُّهُفّيَا  الْقُلُوبَ  إنَِّ  مَــدْحَــهُ  ــدْ  أَعِ

تَـــصْـــدَأُ(١) هِـــيَ  إذَِا  تُــجْــلَــى  بـِـأَوْصَــافـِـهِ 

فَمَـا كَانَ مـِنْ تَوفيِقٍ وَسَـدَادٍ وَرُشـدٍ وَصَوَابٍ وَنَفْـعٍ؛ فَذَلكَِ تَوفيِقٌ 
ةٌ، وَمَـا كَانَ مـِنْ غَلَـطٍ وَخَطَـلٍ وَزَلَـلٍ وَغَفْوَةٍ وَسَـهْوٍ  مـِنَ االلهِ تَعالَـى وَمنِِّـ
ي وااللهُ وَرَسُـولُهُ منِـْهُ بَـرَاءٌ، وَمَـعَ عِلمِـي بنِفَسِـي أنِّـي لَسـتُ أَهـلاً  فَمِنِّـ
وَقَدِيمًـا  البَـابَ،  قَرَعـتُ  أَنَّنـِي  حَسْـبيِ  وَلَكـنْ  المُبَـارَكِ،  العَمَـلِ  لهِـذَا 

قَالُـوا: مَـنْ أَدمَـنَ قَـرعَ البَـابِ يُوشَـكُ أنْ يُفتَـحَ لَـهُ.
بشَِقْوَتيِأَيَا خَيْرَ خَلْقِ االلهِ أَصْبَحْتَ عُمْدَتيِ جَهِلْتُ  إنِِّي  بيَِدِي  فَخُذْ 
بغُِرْبَتيِ الْمَعَادِ  يَوْمَ  جَابرًِا  زَلَّتيِفَكُنْ  يَغْفِرُ  االلهَ  أَرْجُــو  بمَِدْحِكَ 

أُذْنـِـبُ(٢) عُمْريِ  طُــوْلَ  عَبْدًا  كُنتُْ  ــوْ  وَلَ

وَصَفِيِّـكَ  وَخَليِلـِكَ  حَبيِبـِكَ  عَلَـى  وَبَـارِكْ  مْ  وَسَـلِّ هُـمَّ  اللَّ وَصَـلِّ 
ـندَِ العَظيِـمِ وَعَلَى آلـِهِ وَأَصْحَابـِهِ وَأَتبَاعِهِ  ـيدِ السَّ دٍ السَّ المُصطَفَـى مُحَمَّ

الحَِـاتُ. ـذِي بنِعِمَتـِهِ تَتـِمُّ الصَّ يـنِ، وَالحَمْـدُ اللهِ الَّ إلَـى يَـومِ الدِّ
اقِ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) ( تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ

(2) المصدر السابق.
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فَقَدْ ذبْتُ مِنْ وَجْدِي وَفَرْطِ مَحَبَّتيِعَسَى مَنْ قَضَى باِلْبُعْدِ يَقْضِى بأَِوْبَةٍ
ــةٍ بطَِيْبَةٍوَطُـــولِ بُــعَــادٍ وانْــقِــطَــاعٍ وَغُــرْبَ شّمْلِي  ــامُ  اْلأيَّ تَجْمَعُ  تُرَى 

عَبْرَتيِ اْلأَمَـــاكـِــنِ  ــلْــكَ  تِ ــي  فِ ــبَ  ــكُ لأِسَْ
بشَِقْوَتيِ بُلِيْتُ  قَــدْ  إلاَِّ  ــا  أَنَ ــا  وَغَفْلَتيِوَمَ وَنَفْسِي  نْيَا  وَالدُّ بإِبْلِيْسَ 
بتَِوْبَتيِ عَلَيْهِمْ  عَوْنًا  كُنْ  رَبِّ  وَزَلَّتيِفَيَا  بعُِذْرِي  ظَهْريِ  أَرَىَ  ثقِيلاً 

ــثُ(١) ــبَّ ــشَ ــا بِــالْــمُــصْــطَــفَــى أَتَ ــقٌ أَنَـ ــريِ غ
: أَحمَدُ الطَّلْحِي كَتَبَهُ العبْدُ الأقلُّ

القَاهِرة المحْروسَة - ليْلةَ الإِثْنيَْنِ 
ل الأنَْوَر1438هــ/2014م 12 ربيع الأوَّ

B B B

اقِ). د بنِ عَبدِ العَزِيزِ الوَرَّ ةِ للِعَلاَّمَةِ مُحَمَّ (1) ( تَخْمِيسُ القَصَائدِِ الوَتْرِيَّ
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يَرْحَمُهُـمُ  احِمُـونَ  «الرَّ قـال:   ☻ النَّبـِيِّ  عَـنِ 
ـمَاءِ»(1).  السَّ فـِي  مَـنْ  يَرْحَمْكُـمْ  الأْرَْضِ  أَهْـلَ  ارْحَمُـوا  حْمَـنُ،  الرَّ

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

B B B

رقـم 17683)،  والبيهقـي (41/9،  رقـم 4941)،  داود (285/4،  أبـو  أخرجـه   : (1)
وأحمـد (160/2، رقـم 6494)، والبخـاري في التاريـخ الكبيـر (194/7)، والترمـذي 

(323/4، رقـم 1924) قـال: حسـن صحيـح. 
والحاكم (175/4، رقم 7274)، والبيهقي شعب الإيمان (476/7، رقم 11048). 

وأخرجه أيضًا: الحميدي (269/2، رقم 591)، والديلمي (288/2، رقم 3328).
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باِلنِّيَّـاتِ  الأْعَْمَـالُ  مَـا  «إنَِّ  :☻ االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ 
وَرَسُـولهِِ  االلهِ  إلَِـى  هِجْرَتُـهُ  كَانَـتْ  فَمَـنْ  نَـوَى  مَـا  امْـرئٍِ  لـِكُلِّ  مَـا  وَإنَِّ
فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى االلهِ وَرَسُـولهِِ وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرَتُـهُ لدُِنْيَـا يُصِيبُهَـا أَوِ امْـرَأَةٍ 

يَنْكحُِهـا فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى مَـا هَاجَـرَ إلَِيْـهِ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ(1).

B B B

ـدٍ بـِن إسِـمَاعِيلَ بنِ إبِْرَاهِيم بـِن المُغِيرَة بنِ  ثِيـنَ: أَبُـو عَبْـدِ االلهِ مُحَمَّ (1) : رَوَاهُ إمَِامَـا المُحَدِّ
اج بنِ مُسْـلمِ القُشَـيْرِي النيَْسَـابُورِي: فيِ  بَردَزَبَـه البُخَـارِي، وَأَبُو الحُسَـين مُسْـلمِ بنِ الحَجَّ

صَحِيحَيهِمَـا اللَّذَيـنِ هُمَا أَصَحّ الكُتُـبِ المُصَنَّفَةِ.
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قَـالَ:   ☻ النَّبـِيِّ  عَـنِ   ◙ هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  عَـنْ 
ـمُ بِالْكَلِمَـةِ مِـنْ رِضْـوَانِ االلهِ لاَ يُلْقِـي لَهَـا بَـالاً يَرْفَعُهُ االلهُ  «إنَِّ الْعَبْـدَ لَيَتَكَلَّ
ـمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَـخَطِ االلهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً  بهَِـا دَرَجَـاتٍ وَإنَِّ الْعَبْـدَ لَيَتَكَلَّ

.(1) مَ» رَوَاهُ البُخَـارِيُّ يَهْـوِي بهَِـا فيِ جَهَنَّـ
ـمُ  وفـِي رِوَايَـةٍ أُخـرَى عِنـدَهُ أيضًـا وَعنـْدَ مُسـلمٍ: «إنَِّ العَبْـدَ لَيَتَكَلَّ
المَشـرقِِ  بيْـنِ  مَـا  أَبْعَـدَ  ارِ  النَّـ فـِي  بهَِـا  يَـزَلُّ  فيِهَـا  يَتَبيَِّـنُ  مَـا  باِلكَلِمـةِ 

والمغـرِبِ». 
 Ì Ë   Ê É È Ç      Æ Å Ä  M تَعَالَـى:  االلهُ  قَـال 
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(1) صحيح البخاري 5997.
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.(1)[  ٢٧  -  ٢٤ [إبراهيـم:   L P O  N M

B B B

(1) سورة إبراهيم24 - 27.



30

    

          

قوْلُـهُ  وَمنـْهُ  الـكَلاَمَ:  يُشْـبهُِ  ـعرُ  وَالشِّ الـكَلامِ  بمَِنزِْلَـةِ  ـعْرُ  الشِّ
بمَِنزِلـةِ  ـعرُ  الشِّ عَمـرٍو  بـنُ  االلهِ  عَبـدُ  رَوَاهُ  فيِمَـا   ☻
الـكَلاَمِ»(1). كَقَبيِـحِ  وَقَبيِحُـهُ  الـكَلاَمِ،  كَحَسَـنِ  «حَسَـنُهُ  الـكَلامِ: 

. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

B B B

عْرِ.. (1)  رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فيِ الأَدَبِ المُفْرَدِ, بَابُ الشِّ
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عَنْ أُبيِّ بنِ كَعبٍ ◙ أنَّ رسولَ االلهِ ☻ قَالَ:
عرِ لَحكمةً وَإنَّ مِنَ البيانِ لَسِحْرًا» «إنَّ مِنَ الشِّ

يلميُّ أخرجَهُ الدَّ

B B B
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عَنْ أبيِ هُريرةَ ◙، قَالَ: قَالَ رسولُ االلهِ ☻ 
: «أَصـدقُ كلمةٍ قَالَتْهَـا العربُ كَلِمةُ لَبيدِ بـنِ ربيعةَ أَلاَ كلُّ  عَلَـى المِنـبرِ

شـيْءٍ مَا خَلاَ االلهَ بَاطلٌِ» 

رواهُ مُسلِمٌ.

B B B
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ـيْطَانِ  هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الشَّ قَـالَ ☻: «اللَّ
ـعرُ». جِيـمِ وَمِـنْ هَمـزِهِ وَنَفْثـِهِ وَنَفْخِـهِ، ثُـمَّ قَـالَ ونَفثُـهُ الشِّ الرَّ

ـدِ بْـنِ أَبـِي شَـيْبَةَ وَسَـمِعْتُهُ أَنَـا مـِنْ عَبْـدِ  ثَنـَا عَبْـدُ االلهِ بْـنُ مُحَمَّ حَدَّ
ـائبِِ عَـنْ أَبـِي  ـد بْـنُ فُضَيْـلٍ عَـنْ عَطَـاء بـِن السَّ ثَنـَا مُحَمَّ االلهِ، قَـالَ: حَدَّ
حْمَـنِ عَـنْ عَبْـدِ االلهِ أَنَّ النَّبـِيَّ ☻ : «كَانَ يَقُولُ  عَبْـدِ الرَّ
ـيْطَانِ مِـنْ هَمْـزِهِ وَنَفْثـِهِ وَنَفْخِـهِ، فَهَمْـزُهُ  هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الشَّ اللَّ

ـعْرُ وَنَفْخُـهُ الْكبِْـرُ»(1). الْمُوتَـةُ وَنَفْثُـهُ الشِّ
سُـولِ  الرَّ قـولِ  مـِنْ  يُسـتفادُ  مَـا  وَهُـوَ  ـيطَانِ:  الشَّ نَفْـثُ  ـعرُ  الشِّ
جِيمِ وَمِنْ  ـيطَانِ الرَّ هـمَّ إنِّـي أَعُـوذُ بكَِ مِنَ الشَّ ☻: «اللَّ

ـعرُ»(2). الشِّ وقَـالَ ....: «ونفثُـهُ  ـرَهُ  فسَّ ثـمَّ  وَنَفْخِـهِ»...  وَنَفثـِهِ  هَمـزِهِ 
(1) مسند لابن مسعود

(2) مسند أحمد
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أنَّـهُ  قَتَـادَةَ  عَـنْ  مَعْمَـر  عَـن  مُصَنَّفِـهِ  فـِي  زِاقِ  الـرَّ عَبـدُ  رَوَاهُ  وَمَـا 
، قَـدْ لَعَنتَـهُ، فَمَـا عَملُـهُ؟ قـالَ:  ـا أُهْبـِطَ إبِْليِـسُ قَـالَ: أَيْ رَبِّ قَـالَ: لَمَّ
 ☻ قولـه  ـعرُ،  الشِّ قَـالَ  قِراءَتُـهُ  فَمَـا  قَـالَ:  ـحرُ،  السِّ
«لأَنْ يَمْتَلِـئَ جَـوفُ أَحَدِكُـمْ قِيحًـا، خَيـرٌ لَـهُ مِـنْ أَنْ يَمتلِـئَ شِـعرًا»(1).
ءُ منِـْهُ الحَـاوِي  ـيِّ ـعرُ السَّ ـعرِ بَـلِ الشِّ والمَقْصُـودُ هُنـَا لَيـسَ عُمُـوم الشِّ
فـِي  دَاخِـلٍ  فَغَيـرُ  غَيـرُهُ  ـا  أمَّ يَنبَْغِـي،  لاَ  مَـا  قَـولَ  أَوْ  الأذََى  أَوِ  الفُحـشَ 

النَّهـيِ.

B B B

(1) صحيح البخاري.
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☻ أَنْ يَسْـتَمِعَ  فَقَـدْ كَانَ فـِي عَـادَةِ أَسْـفَارِ النَّبـِيِّ 
ـوتِ، فـكَانَ  ـعَرِ، فَقَـدْ كَانَ البَـراءُ بـنُ مَالـِكٍ رَجـلاً حَسـنَ الصَّ إلـى الشِّ
قَـالَ  أَسْـفَارِهِ(1)،  بَعـضِ  فـِي   ☻ االلهِ  لرَِسُـولِ  يرجـزُ 
النَّبـيُّ ☻: «مَنْ قَالَ فيِ الإِسـلاَمِ شِـعرًا مُقْذعًا فَلِسَـانُهُ 
ـاميُِّ  ثَنـَا عَمـرُو بـنُ مُوسَـى السَّ هَـدَرٌ»(2)، وَفـِي رِوَايَـةِ البَـزَارِ قَـالَ: حَدَّ
دُ بنُ سُـلَيمِ عَنْ عَبدِ االلهِ بـنِ بُرَيدَةَ  اسِـبيُّ مُحَمَّ ثَنـا أَبُـو هِلالٍ الرَّ قَـالَ: حَدَّ
عَـنْ أبيِـهِ ◙ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «مَنْ قَالَ 

فـِي الإِسـلاَمِ شِـعرًا مُقْذعًـا فَلِسَـانُهُ هَـدرٌ».
(1) المستدرك.

(2) رواه البـزار والبيهقـي فـِي شـعب الإيمان، وقـال البزار (وهذا الحديـث لا نعلم رواية 
لـه عـن النبي ☻ بهذا اللفـظ إلا بريدة. 
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وَرِوَايَـةُ البَيهَقِـيِّ ◙: أَخبَرَنَـا عَلـِيُّ بـنُ أَحمـدَ بـنِ عبـدانَ، 
، نَـا أَبُـو هِـلالٍ  ، نَـا الحَارِثـيُّ ـاجِيُّ ـا السَّ نَـا أَحمَـدُ بـنُ عُبَيـدٍ، نَـا(1) زَكَرِيَّ
اسِـبيُّ عَـنْ عَبدِ االلهِ بنِ بُرَيدةَ عَـنْ أبيِهِ: أنَّ النَّبيَّ ☻  الرَّ

قَـالَ: «مَـنْ قَـالَ فـِي الإِسـلاَمِ شِـعرًا مُقذعًـا فَلِسَـانُهُ هَدرٌ».

B B B

(1) نا : المراد منها أخبرنا كما هو متفق عليه فيِ مصطلح الحديث . 
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ـرِيدِ ◙ عَـنْ أبيِـهِ ◙ قَـالَ: رَدِفـتُ  عَـنْ عَمـرٍو بـنِ الشَّ
رَسُـولَ االلهِ ☻ يَومًـا فَقَـالَ: «هَـلْ مَعَـكَ مِنْ شِـعرِ أُمَيَّةَ 
بَيتًـا  فَأنشـدتُهُ  قَـالَ: «هِيـهِ»  نَعـمْ  قُلـتُ:  شَـيءٌ...؟»  لـتِ  الصَّ أَبـِي  بـنِ 
فَقـال: «هِيـهِ»، ثـمَّ أنشـدتُهُ بيتًـا فَقـالَ: «هِيـهِ»، حتَّى أنشـدتُهُ ماِئـةَ بيتٍ.

أَخرَجَهُ مُسلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ

B B B
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رُوِيَ عَنِ المِقْدَامِ بنِ شُرَيحٍ ◙ عَنْ أبيِهِ قُلتُ لأِمُِّ المُؤمنِيِنَ 
دِيقِ ¶ :أَكانَ رَسُـولُ االلهِ يتمثَّلُ بشَـيْءٍ  سِـيِّدَتنِاَ عَائِشَـةَ بنِتِْ الصِّ

عرِ...؟ الشِّ منَِ 
 قَالتْ: كَانَ يتمثَّلُ منِْ شِعرِ ابن رَواحةَ، وَيَقُولُ:

دِ(١)»........................... «وَيَأتيِكَ بَالأخَْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّ
أَخرَجَهُ الإِمَامُ أَحمَدُ وَغَيْرُهُ

النبـي  فيـه: (تمثـل  قـال  حيـث  الأرنـاؤوط  شـعيب  بتعليـق  حنبـل  بـن  أحمـد  (1) مسـند 
☻ بشـعر عبـد االله بـن رواحة ◙ صحيـح لغيره وتمثلـه ببيت طرفة 

حسـن لغيـره).
ووجدتـه عنـد البغـوي فـِي كتابـه شـرح السـنة فـِي بـاب (الشـعر والرجـز - وبـاب تأويـل 
الثيـاب والفـرش) ونقـل تصحيـح أبـو عيسـى فقـال: «قَـالَ أَبُو عِيسَـى: هذا حديث حسـنٌ 

صحيح».
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نَا  ثَناَ هِشَـامُ بنُ يُوسُـفَ قَالَ أَخْبرََ دٍ، قَالَ حَدَّ ثَناَ عَبدُ االلهِ بنُ محمَّ حَدَّ
ـائِبِ عَـن عُمـرَ ◙ قَـالَ:  حمَـنِ عَـنِ السَّ مَعمَـرُ عَـنْ سَـعِيدِ بـنِ عبـْدِ الرَّ
الفـيْءُ قـالَ  بَـابِ ابـنِ مَسـعودٍ رِجَـالٌ مِـنْ قُريْـشٍ فَـإذَا فَـاءَ  ـماَ قَعَـدَ عَـلىَ  رُبَّ
ـيطانِ، ثـمَّ لاَ يَمُـرُّ عَـلىَ أحـدٍ إلاَّ أَقامَـهُ، قَـالَ: ثـمَّ  قُومُـوا فَـماَ بَقـيَ فَهُـوَ للشَّ
ـعرَ، فَدَعَـاهُ،  بينْـَا هُـوَ كَذَلـِكَ إذْ قِيـلَ: هَـذَا مَـولىَ بَنـِي الحسَْـحَاسِ يَقُـولُ الشِّ

فَقَـالَ: كَيـفَ قُلـتَ؟ فَقَـالَ: 
(غَازيًا)غَادِيًا  زْتَ  تجهَّ إنِْ  سُلَيمَى  ع  وَدِّ

نَاهيًا للمرْءِ  والإسْـــلامُ  يبُ  الشَّ كَفَى 
فَقَالَ ◙: حَسبُكَ! صَدَقتَ صَدَقتَ..! 

رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فيِ الأدََبِ المُفرَدِ
B B B
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عَـنْ فَضَالَـةَ بـنِ عُبَيْـدٍ الأنَْصَـارِىِّ ◙ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ 
ـوْتِ باِلْقُرْآنِ  جُلِ الْحَسَـنِ الصَّ ـهُ أَشَـدُّ أَذَنًا للِرَّ ☻: «لَلَّ

مِـنْ صَاحِـبِ الْقَيْنَـةِ إلَِى قَيْنتَـِهِ(1)»(2).
يُسـتحبُّ  كَذلـكَ  القـرآنِ  فـِي  الحَسـنُ  ـوتُ  الصَّ يُسـتحبُّ  وَكَمَـا 

الإنْشَـادِ. فـِي  الحسـنُ  ـوتُ  الصَّ

B B B

. انظر: الغريب في أثر الحديث (135/4).  (1) القَينةَِ: الأمَةُ غنَّت أو لَم تُغَنِّ
(2) السنن الكبرى للبيهقي، شعب الإيمان للبيهقي. 
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 ☻ النَّبـِيَّ  سَـمِعَ  أَنَّـهُ   ◙ هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  عَـنْ 
ـوْتِ باِلْقُـرْآنِ يَجْهَرُ  يَقُـولُ: «مَـا أَذِنَ االلهُ لشَِـيْءٍ مَـا أَذِنَ لنَِبـِيٍّ حَسَـنِ الصَّ

.(1 )« بهِِ

B B B

(1) صحيح البخاري.
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رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:   ،◙ هُرَيـرَةَ  أبـِي  سـيِّدِنَا  عَـنْ 
. البُخَـارِيُّ باِلقُـرْآنِ»  يَتغَـنَّ  لَـمْ  مَـنْ  ا  مِنَّـ «ليْـسَ   :☻
ـامعِِ، وَكَذَلكَِ  ي باِلقُـرآنِ أَمـرٌ مَشـروعٌ لتأثيرِهِ عَلَى قَلـبِ السَّ غنِّـ التَّ

ـعرِ لَـهُ وَقْـعٌ عَلَى قَلبِ المُسـتَمِعِ. ي باِلشِّ غنِّـ التَّ

B B B
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(وَ) عَـنْ أبـِي مُوسَـى ◙، عَـنِ النَّبـِيِّ ☻ 
دَاودَ»  آلِ  مَزامِيـرِ  مِـنْ  مِزمَـارًا  أُوتيِـتَ  لَقَـدْ  مُوسَـى،  أبَـا  «يَـا  لَـهُ:  قَـالَ 

. البُخَـارِيُّ
ـوتِ لكَِـي  يَجِـبُ عَلَـى المُنشِـدِ أوِ المُبتَهـلِ أنْ يَكـونَ حَسَـنَ الصَّ

ـامعِِينَ.  تَصِـلَ رِسَـالةُ الإِنشَـادِ لقُِلُـوبِ السَّ

B B B
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مَ  أَمَر سَـيِّدُنَا ☻ عَبدَ االلهِ بنَ زَيدٍ ◙ أنْ يُعلِّ
سـيِّدَنَا بـِلاَلاً ◙ الأذََانَ، وَقَـالَ لَـهُ: «فَقـمْ مَـعَ بـِلالٍ فَألـقِ علَيْـهِ مَا 

هُ أنْدَى صَوتًـا مِنكَْ». نْ بـِهِ، فإنَّ رَأَيـتَ، فَلُيَـؤذِّ

أَبُودَاوُدٍ وَمُسندَُ أَحْمَد

B B B
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     ◙        

       ☻

أَخْرَجَ ابنُ أَبيِ شَـيبَةَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◙ وَمنِْ مُرسَـلِ 
أَبيِ جَعفَرٍ الخطميِّ ◙ قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ ☻ 
يَبْنـِي المَسْـجِدَ وَعَبـدُ االلهِ بـنُ رَوَاحَـةَ ◙ يَقـولُ: أَفلَـحَ مَـنْ يُعَالجُِ 
ابـنُ  فَيَقُـولُ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  فَيَقُولُهـا  المَسَـاجِدَا، 
االلهِ  رَسُـولُ  فَيَقُولُهَـا  وَقاعـدًا  قَائمًـا  القُـرآنَ  :يتْلُـو   ◙ رَواحـةَ 

 .☻

B B B
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ثنـَا حَاتمُِ بنُ إسِْـمَاعِيلَ  ثنـَا قُتَيبـةُ بـنُ سَـعِيدٍ ◙ قَـالَ: حَدَّ حَدَّ
الأكَْـوَع  بـنِ  سَـلَمَةَ  عَـنْ   ◙ عُبيـدٍ  أَبـِي  بـنِ  يَزِيـدَ  عَـنْ   ◙
لَيـلاً  فَسـرْنَا  خَيـبرَ  إلَِـى  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  سُـولِ  رَِ مَـعَ  خَرَجْنـَا  قَـالَ:   ِ  ◙
مـِنْ  تُسـمِعَناَ  أَلاَ   ◙ الأكَْـوَعِ  بـنِ  لعَِامـِرِ  القَـومِ  مـِنَ  رَجُـلٌ  فَقـالَ 
يَحـدُو  فَنـَزَلَ  شَـاعِرًا،  رَجُـلاً   ◙ عَامـرٌ  وَكَانَ  قَـالَ  هُنيْهَاتـِكَ(1)، 

يقـولُ:  باِلقَـومِ، 
اهْتَدَيْــنَا مَــا  ــتَ  أَن ــولاَ  لَ ــيْـــــنَــااللَّهمَّ  صَــلَّ وَلاَ  ــا  ــنَ ق ــدَّ ــصَ تَ وَلاَ 
لاَقَيــنَا إنْ  الأقَـــــدامَ  عَلَــــــــــيْنَا وَثَـــبـــتِ  سَكيِنَةً  فَأَلْقِـينْ 
أَتَــيْــــــــنَــا ــنــا  بِ ــحَ  صِــي إذَِا  ــــــــا  عَلَيـــنَاإنِـــَّ لُــوا  عَــوَّ ــيَـــــاحِ  وَبــالــصِّ

ـائقُِ؟»  السَّ هَـذَا  «مَـنْ   :☻ االلهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ 
(1) يعني من محفوظاتك.
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االلهُ»  «يَرحَمُـهُ   :☻ فَقَـالَ  الأكَـوَعِ،  بـنُ  قَالُوا:عَامـرُ 
فَقَـالَ: رَجُـلٌ مـِنَ القَـوْمِ: وَجَبَـتْ يَـا نَبيَِّ االلهِ لَـولاَ أَمْتَعْتَنـَا بهِِ قَـالَ: فَأَتَيناَ 
خَيْـبرَ فَحاصَرْنَاهُـمْ حَتَّـى أَصَابَتنـَا مَخمَصـةٌ شَـدِيدَةٌ ثُـمَّ إنَِّ االلهَ فَتَحَهَـا 
ـذِي فُتحَِـتْ عَليْهِـمْ أَوقَـدُوا نيِرَانًـا  اسُ اليَـومَ الَّ ـا أَمْسَـى النَّـ عَليْهِـمْ فَلَمَّ
كَثيِـرةً، فَقَـالَ ☻: «مَـا هَـذهِ النِّيـرَانُ؟ عَلَـى أيِّ شَـيءٍ 
تُوقِدونَ...؟» قَـــــالُوا: عَلَى لَحمٍ، قَالَ ☻: «عَلَى أيِّ 
لَحـمِ ...؟» قَالُـوا: عَلَى لَحـمِ حُمرٍ إنِسِـيَّةٍ، فَقالَ ☻: 
«أَهْرقُِوهَـا وَاكْسِـرُوهَا»، فَقـالَ رجـلٌ: أوْ نُهَرِيقُهَـا ونَغْسِـلُهَا؟ قَالَ: «أَوَ 
ا  ـا تَصَـافَّ القَـومُ كَانَ سَـيْفُ عَامَـرٍ فيِـهِ قصِـرٌ فَتناَولَ بـِهِ يَهُودِي� ذَاكَ» فَلَمَّ
ليَِضرِبَـهُ وَيَرجِـعَ ذُبَابُ سَـيفِهِ فَأَصَـابَ رُكبَةَ عَامـِرٍ◙ فَمَاتَ منِهُ، 
ـا قَفَلُوا قَالَ سَـلَمَةُ ◙: رَآنيِ رَسُـولُ االلهِ ☻  فَلَمَّ
ـي، زَعمُـوا أَنَّ  شَـاحِبًا فَقـالَ لـِي: «مَـا لَـكَ..؟» فَقُلـتُ فـِدَاكَ أَبـِي وَأُمِّ
عَامـِرًا حَبـطَ عَمَلُـهُ، قَـالَ ☻: «مَـنْ قَالَـهُ..؟» قُلـتُ: 
، فَقَالَ رَسُـولُ  قَالَـهُ فُـلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَأُسِـيدُ بـنُ الحَضِيرِ الأنَْصَارِيُّ
االلهِ ☻: «كَـذبَ مَـنْ قَالَـهُ، إنَِّ لَـهُ لأَجْرَيـنِ وَجمَعَ بَينَ 

ـه لَجاهِـدٌ مُجَاهِـدٌ قَـلَّ عَرَبـيٌّ نَشـأَ بهَِا مِثلَـهُ»(1). ـريِفتَينِ إنَّ إصِْبَعيْـهِ الشَّ
B B B

فْظِ. (1)  صَحِيحُ البُخَارِيُّ وَفيِ صَحِيحِ مُسلمٍِ مَع اختلاِفِ اللَّ
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وَبَعـدَ الهِجْـرَةِ شـرُوعُهُ فـِي بنِـَاءِ المَسْـجِدِ فَقَـدَ طَفـقَ رَسُـولُ االلهِ 
بـِنُ فـِي بُنْيانـِهِ، وَيَقُـولُ وَهُـوَ يَنقِْـلُ  ☻ يَنقِْـل مَعَهُـم اللَّ

بنَ:  للَّ ا
خَيْبَرْ حِــمــالَ  لاَ  الــحِــمَــالُ  ــذاَ  ــا وَأَطَــــهَــــرْهَ ــ ــنَ ــ ــرُّ رَبَّ ــ ــ ــذَا أَب ــ ــ هَ

وَيَقُولُ :
الآخِــرَةْ أَجْــرُ  الأجَــرَ  إنَِّ  هُمَّ  وَالمُهَاجِرَةْ(١)اللَّ الأنَْصَارَ  فَارْحَمِ 

يِّدَةِ عَائشَِةَ رَواهُ الإِمَامُ البُخاريُّ عَنِ السَّ
B B B

حَادِيثِ  ، قَالَ ابْنُ شِـهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْناَ فيِ الأَْ (1)  فَتَمَثَّلَ بشِِـعْرِ رَجُلٍ منِْ الْمُسْـلمِِينَ لَمْ يُسَـمَّ
أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ☻ تَمَثَّلَ ببَِيْتِ شِـعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ) صحيح البخاري 

بـاب هجرة النبي ☻ وأصحابه إلى المدينة المنورة.
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حَابـيِّ الجَليِـلِ سـيِّدِنَا جَابـِرِ بـنِ سَـمْرةَ ◙، يَقُولُ:  عَـنِ الصَّ
ةٍ، فـِي المَسـجِدِ  شَـهِدْتُ النَّبـيَّ ☻ أَكْثـرَ مـِنْ ماِئـةِ مـرَّ
ـمَ  ـعرَ، وَأَشـيَاءَ مـِن أَمـرِ الجَاهِليَّـةِ، فَرُبَّما تَبَسَّ وَأَصْحَابـِهِ يَتَذَاكَـرُونَ الشِّ

 . مَعَهُمْ
مُسْندَُ أَحمَدَ (91/5) 

B B B
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◙        

حَابيُّ الجَليِلُ سَـيِّدُنَا العَبَّاسُ بـنُ عَبدِ المُطَّلبِِ ◙  قَـالَ الصَّ
عَـمُّ رَسُـولِ االلهِ ☻: يَـا رَسُـولَ االلهِ أُريـدُ أَنْ أَمْتَدِحُـكَ 

فَقـالَ ☻: «قُـلْ، لاَ يَفْضُـضِ االلهُ فَاكَ!»
فَقَالَ العَبَّاسُ◙:

وَفيِ الظِّلالِ،  فيِ  طبِْتَ  قَبْلِهَا  الْوَرَقُمِنْ  يُخْصَفُ  حَيْثُ  مُسْتَوْدَعٍ 
ــرٌ ــشَ ــلادَ لا بَ ــبـِ ــتَ الْـ ــطْ ــبَ هَ ــقُثُـــمَّ  عَــلَ وَلا  ــةٌ  ــغَ ــضْ مُ وَلا  ــتَ  أَنْــ
وَقَــدْ فِينَ  السَّ تَــرْكَــبُ  نُطْفَةٌ  ــرَقُبَــلْ  ــغَ ــهُ الْ ــلَـ ــرًا وَأَهْـ ــسْ أَلْــجَــمَ نَ
ــبٍ إلَِـــى رَحِــمٍ ــنْ صَــالِ ــقُ تُــنْــقَــلُ مِ طَــبَ ــدَا  ــ بَ عَـــالَـــمٌ  ــضَــى  مَ إذَِا 
مِنْ الْمُهَيْمِنُ  بَيْتَكَ  احْتَوَى  النُّطُقُحَتَّى  تَحْتَهَا  عَــلْــيَــاءَ  ــدِفَ  ــنْ خِ
الـ أَشْــرَقَــتِ  وُلـِــدْتَ  ا  لَمَّ ــقُ وَأَنْـــتَ  الأفُُ ــورِكَ  ــنُ بِ ــاءَتْ  وَضَـ أَرْضُ 
الـ  فِــي  ــورِ  الــنُّ ذَلـِــكَ  ــنْ  مِ نَخْتَرقُِ(١)فَنَحْنُ  شَادِ  الرَّ وَسُبْلِ  يَاءِ  ضِّ

(1) أخرجه الطبـراني فيِ المعجم الكبير و الحاكم فيِ المستدرك عَلَى الصحيحين.
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بَكـرٍ  أَبـِي  سَـيِّدِنا  بنِـْتُ  عَائشَِـةُ  السَـيِّدَةُ  المُؤمنِيِـنَ  أُمُّ  نـَا  أُمُّ رَوَتْ 
دِيـقِ ◙ قَالَـتْ: كَانَ رَسُـولُ االلهِ ☻، يَضَـعُ  الصِّ
ـانَ منِـْبراً فـِي المَسـجِدِ، يَقُـومُ عَليْـهِ قَائمًِـا يُفَاخِـرُ عَـن رَسُـولِ االلهِ  لحَِسَّ
 :☻ رَسُـولُ  وَيَقْـوُلُ  يُناَفـِحُ،  أَوْ   ☻
ـانَ بـِرُوحِ القُـدُسِ مَـا نَافَـحَ أوْ فَاخَـرَ عَـنْ رَسُـولِ االلهِ  «إنَّ االلهَ يُؤَيِّـدُ حَسَّ

.(1 ) «☻
ـعرَ أَوِ  ـرَفُ العَظيِـمُ هَـذَا إلاَّ لمِـنْ أَرَادَ أنْ يَمتَثلَِ الشِّ وَلاَ يَكُـونُ الشَّ

ـانُ بـنُ ثابتٍ.  الإِنشَـادَ وَفـقَ مَـا كَانَ عَليْهِ سَـيِّدُنَا حَسَّ

B B B

(1) الترمذي (حديث حسن صحيح).
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ـانُ بـنُ ثَابـِتٍ ◙ عَـنْ عَرَضِ سَـيِّدِنا رَسُـولِ  ذَبَّ سَـيِّدُنا حَسَّ
االلهِ ☻ فَقَـالَ: 
عَنْهُ فَأَجَبتُ  دًا  مُحمَّ الـــجَـــزَاءُهَــجَــوتَ  ذَاكَ  فـِــي  االلهِ  وَعِـــنـــدَ 

صَحِيحُ مُسلِمٍ 

B B B
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☻ «اُهـجُ  االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَالَـتْ:  عَائِشَـةَ  عَـن 
قُريشًـا، فَإنَِّـهُ أَشَـدّ عَليْهَـا مـِنْ رَشـقٍ باِلنبِـلِ »(1).

القَضَـاءِ  عُمـرَةِ  فـِي  ـةَ  مكَّ  ☻ النَّبـيُّ  دَخَـلَ  ـا  لمَّ
ـذِي يَترُكُـهُ  جَعَـلَ عَبـدَ االلهِ بـنَ رَوَاحَـةَ يُنشِـدُ؛ وَعيًـا منِـه بحَِجـمِ الأثََـرِ الَّ

ـعرُ بَيـنَ يَـدَيْ رَسُـولِ االلهِ:  الشِّ

سَبيِلِهِ عَــن  ــارِ  الــكُــفَّ بَنيِ  ــوا  تَنزِيلِهِخَــلُّ عَــلَــى  نَــضْــربِْــكُــم  ــومَ  ــيَ ال
مَقيلِهِ ــنْ  عَ الــهَــامَ  ــزِيــلُ  يُ خَلِيلِهِضَــربًــا  ــن  عَ الخَلِيلَ  ــلُ  ــذهِ ويُ

فِ عَبـدِ االله؛ِ لأَنََّـه بَيـنَ  ـا اعتَـرضَ عُمـرُ ◙ عَلَـى تَصَـرُّ وَلَمَّ
تَعَالَـى، قَـالَ لَـهُ  ☻ وَفـِي حَـرمِ االلهِ  يَـدَيْ رَسُـولِ االلهِ 

(1) صحيح مسلم.
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النَّبـيُّ ☻: «خَـلِّ عَنْـهُ يَا عُمَـرُ، فَلَهِـيَ أَسْـرَعُ فيِهِمْ مِنْ 
نَضـحِ النَّبـلِ»(1).

B B B

(1) رواه الترمذي والنسـائي وقال أبو عيسـى: هذا حديث حسـن صحيح غريب من هذا 
الوجـه قـال الترمـذي: وقـد روي فـِي غيـر هـذا الحديـث: «أن النبـيَّ ☻ 
دخـلَ مكـةَ فـِي عُمـرة القضـاء، وكعْـبُ بـن مالـك بيـن يديـه» وهذا أصـح عند بعـض أهل 
الحديـث، لأن عبـد االله بـن رَوَاحـةَ قُتـِلَ يـومَ مُؤتَـةَ، وإنمـا كانت عمـرة القضـاء بعد ذلك.
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ديقِ  ـيِّدةِ عَائشـةَ بنتِ سـيِّدِنَا أَبيِ بَكرٍ الصِّ ناَ أمِّ المُؤمنِيِنَ السَّ عَنْ أُمِّ
▲ قَالَتْ: قَالَتْ قيَِلَةُ بنِتُ الحَارِثِ ▲:

كَريِمَةٍ نَجلُ  ـــتَ  وَلأَنَ دٌ  قُأَمحمَّ معْرَّ فَحْلٌ  وَالفَحلُ  قَومِهَا،  فيِ 
. رَوَاهُ البُخاريُّ

B B B
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حَابـِيَّ الجَليِـلَ سَـيِّدَنا عَبـدَ االلهِ بـنَ رَوَاحَـةَ ◙  روُيَ أنَّ الصَّ
قَـالَ عِندَ إسِـلاَمهِِ: 

أَعرفُِهُ الخَيرَ  فيِكَ  سْتُ  تَفَرَّ البَصرُإنِِّي  خَانَنيِ  مَا  أَنْ  يَعلَمُ  وااللهُ 
شَفَاعَــتـَهُ يُحرَمْ  ومَنْ  النَّبيُّ  يَومَ الحِسَابِ فَقَدْ أزْرَى بهِِ القَدرُأَنتَ 
حُسنٍ ــنْ  مِ ــاكَ  آتَـ ــا  مَ االلهُ  تَثْبيِتَ مُوسَى ونَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوافَــثَــبَّــتَ 

قَـالَ: فَأَقْبَلَ عَليَّ رَسُـولُ االلهِ ☻ مُبتَسِـمًا، وَقَالَ: 
«وَأَنـتَ فَثَبَّتَـكَ االلهُ»، فَثَبَّتَهُ االلهُ حَتَّى استُشـهِدَ (1).

B B B

(1) تهذيب الآثار للطبري مسند عمر بن الخطاب.
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    ☻  
عَـنِ أنـسِ بْـنِ مالـكٍ ◙ أنَّ الحبشـةَ كانُـوا يَزْفنِـونَ(1)، بيْـنَ 
دٌ عبدٌ  يَـديْ رسـولِ االلهِ ☻ ويقُولـونَ بـِكلامٍ لَـهُ: محمَّ
صَالـحٌ، فَقـالَ ☻: «مَـاذَا يَقولُـونَ؟» فَقيـلَ لَـهُ: إنَّهـمْ 

ـدٌ عبـدٌ صَالحٌ. يَقولُـونَ: محمَّ

رَواهُ أحمَدُ فيِ مُسندِهِ(2).

B B B

(1) وروى مثـل ذلـك البـزار، والحافـظ ابـن القطان، وهذا مـدح جماعيٌّ لرسـول االله بين 
يديـه مـع الرقـص، وقـد أقرهم سـيدنا ☻. قال علمـاء اللغة الزفـن: يعني 

الرقص.
(2) 2 إسـناده صحيـح عَلَـى شـرط مسـلم، رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين غيـر حمـاد بـن 

سـلمة، فمـن رجال مسـلم.
وأخرجه أحمد (152/3) عن عبد الصمد، عن حماد، بهذا الإسناد.
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جَـاءَ النَّبـِيُّ ☻ فَدَخَـلَ حِينَ بَنـَى عليٌّ ◙، 
ي، فَجَعَلَتْ جُوَيرِيَـاتٌ لَناَ يَضْرِبْنَ  فَجَلَسَ عَلَى فرِاشِـي كَمَجلِسِـكِ منِِّـ
: وَفيِناَ  ، ويَندِْبْـنَ مَـنْ قُتلَِ مـِنْ آبَائيِ يَومَ بَـدرٍ، إذِْ قَالتْ إحِدَاهُـنَّ فِّ بالـدُّ
نَبـِيٌّ يَعْلَـمُ مَـا فـِي غَـدٍ فَقَـالَ ☻: «دَعِـي هَـذَا، وَقُولـِي 

باِلَّذِي كُنـتِ تَقُوليِنَ».
وَفـِي رِوَايَـةِ ابـنِ مَاجَـهْ: «أمَـا هَـذَا فَـلاَ تَقُولُوهُ، مَـا يَعلمُ مَـا فيِ غَدٍ 

إلاَّ االلهُ»(1).
وَمنِْ ذَلكِ قَولُ إحِدَى الجَوَارِي: وَفيِناَ نَبيٌّ يَعلَمُ مَا فيِ غَدٍ.

مَعرِفتـِهِ،  لعِـدَمِ  نَفيًـا  وَليْـسَ  منِـْهُ،  وَتَعْلِيـمٌ  تَوضِيـحٌ،  وَهَـذَا 
 Ì Ë    Ê É M :وَالأحََادِيـثُ كَثيِـرةٌ فـِي ذلـِكَ وَمنـْهُ قَولُـهُ تَعَالَـي

.[٢٦ [الجـن:   L  Í

(1) صحيح سنن ابن ماجه.
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 ☻ النَّبـيَّ  أَتَيـتُ  قَـالَ:  الجَعـدِيِّ  النَّابغِـةِ  عَـنِ 
قَولـِي:  فَأَنْشَـدْتُهُ 

دُ خَــيــلَــنَــا ــوِّ ــعـ ــا نُـ ــومٌ مَـ ــقَـ ـــــا لَـ وَإنَِّ
وتَنفِرَا تَحيدَ  أَنْ  الْتَقيْنَا  ــا  مَ إذَِا 

خَيْلِناَ ألـــوانَ  وعِ  ــرَّ الـ يــوْمَ  وَنُنكرُ 
مِنَ الطَّعنِ حتَّى نَحسبُ الْجَوْنَ أَشْقَرَا

هَــا ــردَّ نَ أنْ  لَــنَــا  ــمــعْــروفٍ  بِ وَلــيــسَ 
رَا  تُعقَّ أَنْ  مُستنْكرٍ  وَلاَ  صِحاحًا 

ــا وَجــدودُنَ مجدُنَا  ماءَ  السَّ بَلَغنَا 
مَــظْــهَــرَا ــكَ  ذَلـ ــوقَ  فَـ لَنبغِي  ـــا  وَإنَّ

فَقَـالَ النَّبـيُّ ☻: «إلَِـى أيْـنَ؟» قَـالَ: قُلـتُ إلَِـى 
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ا أَنشَدْتُهُ:  الجَنَّةِ، قَالَ ☻: «نَعَمْ إنْ شَـاءَ االلهُ»، قَالَ فَلَمَّ
لَهُ يَكنْ  لَمْ  إذَِا  حِلمٍ  فيِ  خَيْرَ  رَا وَلاَ  يُكدَّ أَنْ  صَفوَهُ  تَحمِي  ــوادِرُ  بَ
لَهُ يَكنْ  لَمْ  إذَِا  جَهلٍ  فيِ  خَيْرَ  أَصْدَرَاوَلاَ  الأمَْرَ  أَورَدَ  مَا  إذَِا  أَريبٌ 

فَقَالَ النَّبيُّ ☻: «لاَ يَفضُضِ االلهُ فَاكَ!».
اسِ ثَغـرًا، وَكانَ إذَِا سَـقَطتْ لَـهُ سِـنٌّ  قَـالَ: وَكانَ مـِنْ أَحسَـنِ النَّـ

نَبَتَـتْ(1).

B B B

(1) زوائد الهيثمي مسند الحارث.
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رَوَى البَيْهَقِـيُّ عَـنْ أمِّ المُؤمنِيِـنَ عَائِشَـةَ ▲ قَالَـتْ: مَا جَمعَ 
رَسُـولُ االلهِ ☻ بَيـتَ شِـعرٍ قَـطْ إلاَّ بَيتًا وَاحِدًا: 

مَا فَقَلَّ يَكُنْ  تَهْوَى  بمَِا  ــفَــاءَلْ  قَ!تَ تَحَقَّ إلاَّ  ــانَ  كَ ــشَــيْءٍ  لِ يُــقَــالُ 
يَقُـلْ:  «وَلـمْ   :▲ ديـقِ  الصِّ بنِـتُ  عَائشَِـةُ  سَـيِّدتُناَ  فَقَالَـتْ 

شِـعرًا»(1). فيَِصِيـرَ  يُعربَـهُ  لئَِـلاَّ  قَـا)  (تَحقَّ
سُـولَ  لَقَـدْ طَالـتْ هـذِهِ القَضِيَّـةُ حتَّـى انتَهَـتْ عِنـْدَ قَـومٍ إلَِى أَنَّ الرَّ
بـِهِ  يَتَمَثَّـلُ  شِـعرٍ  وَكُلُّ  صَحِيـحٍ،  بشِِـعرٍ  يَتَمَثَّـلُ  لاَ   ☻

. فَإنَِّـه يَكسـرُهُ كَمَـا عِنـدَ القُرطبـِيِّ
ـعرَ  الشِّ يقـولُ  لاَ  كَانَ   ☻ النَّبـِيَّ  أَنَّ  ذَكَـرَ  فَقَـدْ 
وَزنَـهُ،  كَسـرَ  مُتَمِثِّـلاً  قَدِيـمٍ  بَيـتٍ  إنِشَـادَ  حَـاوَلَ  إذَِا  وَكَانَ  يَزنُـهُ،  وَلاَ 
(1) - السـنن الكـبرى للبيهقـي 34/7 . قـال البيهقـي معلقًـا عليـه: «ولـم أكتـب إلا بهـذا 

الإسـناد وفيهـم مـن يجهـل حالـه».
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وَإنَِّمـا كَانَ يُحـرِزُ المَعَانـِي، بَـلْ وَانتَهَـتِ القَضِيَّـةُ عِنـْدَ البَاقـِي أَنَّ النَّبـِيَّ 
☻ كَانَ يَقْصِـدُ المُزَاحَفَـةَ وَكَسْـرَ الوَزنِ لغَِايـةٍ جَليِلَةٍ: 
لتَ كُلَّ بَيتٍ تَمَثَّلَ بهِِ فَكسـرَهُ لاَ تَجِدهُ كَسـرَهُ إلاَّ لمِعنىً جَليِلٍ  «وِإذَِا تَأَمَّ
لاَ يَتَأَتَّـى مَـعَ الـوَزنِ، أَوْ يَكُونُ لاَ فَرقَ بَيْنَ أَدَائِهِ مَوزُونًا وَمَكسُـورًا»(1).

B B B

(1) نظم الدرر (170/16).
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يقِ  دِّ ـيِّدةِ عَائِشَـةَ بنِتِ سَـيِّدِنَا أَبيِ بَكرٍ الصِّ ناَ أُمِّ المُؤمنِيِنَ السَّ عَنْ أّمِّ
¶ قَالَـتْ: أَنَّهَـا زفَّـتِ امـرَأةً إلَِـى رَجُـلٍ مـِنَ الأنَصَـارِ فَقَـالَ نَبـِيُّ 
االلهِ ☻: «يَـا عَائشَِـةُ مَـا كَانَ عِندَكُـمْ لَهوٌ فَـإنَِّ الأنَْصَارَ 

يُعجِبُهُـمُ اللَّهوُ» (1).
رَوَاهُ البُخَارِيُّ 

كَانَ رَسُـولُ االلهِ يَأمُـرُ عَائِشَـةَ ▲ أَنْ تَأمُـرَ نسَِـاءَ المُهَاجِرِيـنَ 
ـرُورِ عَلَـى نسَِـاءِ الأنَصَـارِ فـِي أَعْرَاسِـهِمْ لعِِلـمِ رَسُـولِ االلهِ  بإِدِخَـالِ السُّ
ي بـِهِ. غنِّـ ـعرِ والتَّ بـِأنَّ الأنَْصَـارَ يُعْجِبُهُـمُ اللَّهـوُ المَقْصُـودُ بـِهِ إنِْشَـادُ الشِّ

B B B

(1) أي يحبون الشعر والإنشاد.
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امْـرَأَةً  جَـتِ  زَوَّ  ▲ عَائِشَـةَ  أَنَّ  االلهِ،  عَبْـدِ  بـنِ  جَابـِرِ  عَـنْ 
رَسُـولُ  فَجَـاء  رَجُـلاً،  لَهَـا  قَرَابـةٍ  ذَاتَ  أنكحَـتْ  أَنَّهـا  عِندَْهَـا،  كَانَـتْ 
نَعَـمْ.  قَالُـوا:  باِلفَتَـاةِ؟»  «أَذَهَبتُـمْ  فَقَـالَ:   ☻ االلهِ 
قَـالَ  لاَ.  قَالُـوا:  يُغَنِّـي؟»  مَـنْ  «أَمَعَهَـا   :☻ قَـالَ 
☻: «فَـإنَِّ الأنَْصَـارَ قَـومٌ فيِهِـمْ غَـزَلٌ، فَلَوْ بَعَثتُـم مَعَهَا 
مَـنْ يَقُـولُ: أَتَينَاكُـمْ أَتَينَاكُمْ فَحَيَّانَـا وَحَيَّاكُمْ، فَإنَِّ الأنَْصَـارَ قَوْمُ غَزَلٍ».
أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْنَدِ جَابرِ بنِ عَبدِ االلهِ

B B B
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عَـنْ عَائشَِـةَ ▲ دَخَـلَ عَليَّ رَسُـولُ االلهِ ☻ 
لَ  وَعِنـدِي جَارِيتَـانِ، تُغَنِّيانِ بغِِناءِ بُعاثَ: فَاضطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّ
وجْهَـهُ، وَدَخَـلَ أَبُـو بَكـرٍ فَانْتَهَرَنـِي، وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشـيطَانِ عِنـدَ النَّبيِّ 
 ☻ االلهِ  رَسُـولُ  عَلَيْـهِ  فَأَقْبَـلَ   ،☻
ـا غَفَـلَ غَمَزْتُهُمَـا فَخَرَجَتَـا وَكَانَ يَومَ عِيـدٍ يَلعَبُ  فَقَـالَ: «دَعْهُمَـا»، فَلَمَّ
ا سَـأَلتُ النَّبيِّ ☻،  رَقِ والحِـرابِ، فَلَمَّ ـودانُ بالـدَّ السُّ
هِ  ي عَلَى خَدِّ قَـالَ: «تَشْـتَهِينَ تَنْظُريِنَ» فَقُلـتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنـِي وَرَاءَهُ خَدِّ
☻، وَهُـوَ يَقُـولُ: «دُونَكُـم يَـا بَنـِي أَرْفـِدَةَ»، حَتَّـى إذَِا 

مَللِْـتُ، قَـالَ: «حَسْـبُكِ»، قلتُ: نَعَـمْ، قَـالَ: «فَاذْهَبيِ».

البخاريُّ ومسلمٌ

B B B
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عَـنْ أَنَـسِ بنِ مَالكٍ ◙ قَـالَ: أَتَى النَّبيُِّ ☻ 
 :☻ فَقَـالَ  سُـلَيمٍ  أمِّ  وَمَعَهُـنَّ  نسَِـائهِِ  بَعـضِ  عَلَـى 
مَ  «وَيحَـكَ يَـا أَنجَشـةُ رُوَيـدَكَ سَـوْقًا باِلقَوَارِيـرِ»، قَـالَ أبُـو قلابـةَ: فَتَكَلَّ
النَّبـيُّ ☻ بكَِلمِـةٍ لَوْ تَكَلَّم بهَِا بَعضكُـمْ لَعِبتُمُوهَا عَليْهِ 

قَولُـهُ: «سَـوْقكَ بِالقَوارِيـرِ» .
صَحِيحُ البُخَارِيِّ

B B B
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أَبـِي  سَـيِّدِنَا  بَنـتِ  عَائِشَـةَ  ـيدةِ  السَّ المُؤمنِيِـنَ  أمِّ  نـَا  أُمِّ عَـنْ  رُويَ 
دَخَـلَ   ◙ بَكـرٍ  أَبَـا  أَبَاهَـا  إنَِّ  قَالَـتْ:   ¶ يـقِ  دِّ الصَّ بَكـرٍ 
وَالنَّبـِيُّ  وَتَضْرِبَـانِ،  فَـانِ  تُدَفِّ منـًى  ـامِ  أَيَّ فـِي  جَارِيتَـانِ،  وَعِندَهَـا  عَلَيْهَـا 
 ،◙ بَكـرٍ  أَبُـو  فَانْتَهَرَهُمَـا  بثَِوبـِهِ،  مُتَغَـشٍّ   ☻
فَكَشَـفَ النَّبـِيُّ ☻ عَـنْ وَجهِـهِ وَقَـالَ: «دَعْهُمَـا يَـا أَبَـا 
امُ منِىً)، وَقَالَتْ عَائشَِـةُ:  امُ أَيَّ هَـا أَيَّامُ عِيدٍ»، (وَكَانَتْ تلِكَ الأيََّ بَكـرٍ، فَإنَِّ
إلَِـى الحَبَشَـةِ،  رَأَيـتُ النَّبـِيَّ ☻ يَسـتُرُنيِ، وَأَنَـا أنْظُـرُ 
وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ المَسـجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمرُ، فَقَالَ ☻: 

«دَعْهُـمْ، أَمْنًـا بَنـِي أَرْفـِدَةَ».

صحيحُ البخاريُّ
B B B
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االلهِ  رَسُـولُ  خَـرَجَ  قَـالَ:   ◙ بُرَيـدَةَ  سَـيِّدِنا  وَعَـنْ 
ـا انصَـرفَ جَـاءَتْ جَارِيـةٌ  ☻ فـِي بَعـضِ مَغَازِيـهِ فَلَمَّ
سَـالمًا  االلهُ  كَ  رَدَّ إنِْ  نَـذَرتُ  كٌنـتُ  إنِّـي  االلهِ  رَسُـولَ  يَـا  فَقَالَـتْ:  سَـوْدَاءُ 
ى قَـالَ لهَـا ☻:  فِّ وَأَتغَنَّـ أنْ أَضـرِبَ بَيـنَ يَدَيـكَ باِلـدُّ
«إنِْ كُنـتِ نَـذَرتِ فَاضربِـِي وَإلاَِّ فَـلاَ»، فَجَعَلـتْ تَضِـربُ فَدَخَـلَ أَبُـو 
بَكـرٍ◙ وَهِـي تَضْـرِبُ ثُـمَّ دَخَـلَ عَلـِيٌّ ◙ وَهِـيَ تَضـرِبُ، 
 ◙ عُمـرُ  دَخَـلَ  ثُـمَّ  تَضـرِبُ،  وَهِـيَ   ◙ عُثمَـانُ  دَخَـلَ  ثُـمَّ 
االلهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  عَلَيْـهِ،  قَعَـدَتْ  ثُـمَّ  إسِـتهَِا  تَحـتَ  فَّ  الـدُّ فَأَلقَـتِ 
ـيطَانَ لَيَخَـافُ مِنـكَ يَـا عُمـرُ إنِّـي كُنـتُ  ☻: «إنَِّ الشَّ
ـا دَخَلـتَ  جَالسًِـا وَهِـيَ تَضـربُِ ثُـمَّ دَخَـلَ عُثمَـانُ وَهِـيَ تَضـربُِ، فَلَمَّ

 .« فَّ يَـا عمـرُ أَلقَـتِ الـدُّ أَنـتَ 

سُننَُ الترمذيِّ 
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االلهِ  رَسُـولُ  قبـِضَ  قَـالَ:   ◙ ـاصٍ  وَقَّ أَبـِي  بـنِ  سَـعْدِ  عَـنْ 
☻ يَوْمَئـِذٍ رُكْبَتَيْـهِ، فَدَخَـلَ مَالـِكٌ فَلَـمْ يَجِـدْ مَجْلسًِـا 
قَـالَ: فَأَوْسَـعْتُ لَـهُ وَأُمُّ سَـعْدٍ -يَعْنـِي ابْـنَ مُعَـاذٍ- تَبْكيِـهِ وَهِـيَ تَقُـولُ: 

سَــعْــدًا سَـــعْـــدٍ  أمِّ  ــلَ  ــ بَـــــــرَاعَـــــــةً وَمَــــــجْــــــدَاوَيْـ
ــدًا ــجْـ انَـــعْـــدُّ أَيَـــــادٍ لَـــهُ وَمَـ ــد� ــ ــهِ سَ ــ ــدَّ بـِ ــ مٍ سَـ ـــدَّ ــفَـ ــ مُ

فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «كُلُّ الْبَوَاكـِي تَكْـذِبُ إلاَِّ 
أُمَّ سَـعْدٍ».

روَاهُ إسِْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ بسِنَدٍ صحِيحٍ.

B B B
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عـنْ أنـسِ بـنِ مالـكٍ قـالَ: إنَِّ النَّبـيَّ مَـرَّ ببَِعـضِ المَدِينـَةِ فَـإذَِا هُـوَ 
هِـنَّ وَيَتَغَنَّيـنَ وَيَقُلـنَ:  بجَِـوارٍ يَضرِبـنَ بدُِفِّ

الــنَّــجَــارِ  بنيِ  مِــنْ  ــوَارٍ  ــ جَ ــنْ جـــارٍ. نَــحــنُ  ــدٌ مِـ ــمَّ ــحَ يَـــا حَـــبَّـــذَا مُ
فَقَـالَ  نَعَـمْ،  قُلـنَ:  أَتُحْببِننَـِي   :☻ فَقَـالَ 

 .(1)« لأَحُِبُّكُـنَّ أَنِّـي  االلهُ  «يَعلَـمُ   :  ☻

B B B

(1)  رواه ابـن ماجـه (1899ح / 612/1) والطـبراني فـِي المعجـم الصغيـر (65/1)، 
وقـال البوصيـري فـِي مصبـاح الزجاحـة ( 106/2) هَـذَا إسـناد صحيـح رجالـه ثقـات، 

وبعضـه فـِي الصحيحيـن.
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قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «لأَنَْ يَهْـدِي االلهُ بـِكَ رَجُـلاً 
نْيَـا وَمَـا فيِْهَا»(1). وَاحِـدًا خَيْـرٌ لَـكَ مِـنْ الدُّ

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
عوَةِ إلَِى االله؛ِ فَبـِهِ يُمكنُِ أَنْ  لاَ شَـكَّ أَنَّ الإِنْشَـادَ نَـوعٌ مـِنْ أَنـوَاعِ الدَّ

اسَ للِخَيرِ.  تَجـذِبَ وَتَدعُوَ النَّـ

B B B

(1) البخاري (3701)، ومسلم (2406).
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نْيَـا مَلْعُوْنَـةٌ مَلْعُـونٌ مَـا  قَـالَ رَسُـولُ االلهِ ☻: «الدُّ
مًـا»(1). مًـا أَوْ مُتَعَلِّ هُ أَو مُعَلِّ فيِهَـا إلاَِّ ذِكْـرُ االلهِ وَمَـا وَلاَّ

اللهِ  ذِكـرٌ  وَرَسُـولهِِ  االلهِ  باِسـمِ  ي  غَنِّـ وَالتَّ الإِنشَـادَ  أَنَّ  المَعْلُـومِ  وَمـِنَ 
وَلرَِسُـولهِِ. 

B B B

(1) رواه الترمذي (2322)، وابن ماجه (4112).
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عَنْ عَائِشَـةَ ▲ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلهِ ☻: 
 .« «مَـنْ أَحْـدَثَ فيِ أَمْرنَِا هَـذَا مَا لَيْسَ مِنـْهُ فَهْوَ رَدٌّ

أخرجَهُ البُخاريُّ ومسلِمٌ.
.« وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسلمٍِ: «مَنْ عَملِ عملاً لَيسَ عَليْهِ أَمرُنَا فَهوَ رَدٌّ

أَنَّ  هُـوَ دَلاَلَـةٌ عَـنْ  ـابقَِةِ  السَّ الأحََادِيـثِ  بَعـدَ  الحَدِيـثِ  هَـذَا  ذَكـرُ 
 .☻ االلهِ  رَسُـولِ  أَمـرِ  مـِنْ  الإِنشَـادَ 

B B B
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M

     
ـمَاعَ مـِنَ االلهِ  إذَِا مَـاتَ مَـنْ يُسـمَعُ منـْهُ؟!»(1)، إشَِـارَةٌ إلَِـى أَنَّ السَّ
ـمَاعِ  السَّ ةِ  لَـذِّ فـِي  وَامِ  الـدَّ عَلَـى   u وَالأنَبيَِـاءُ  ائـِمُ،  الدَّ هُـوَ  تعالَـى 

باِلحِيلَـةِ. التَّحرِيـكِ  إلَِـى  يَحتَاجُـونَ  فَـلاَ  ـهُودِ،  وَالشُّ
قَالَ بَعضُهُمْ: «القُلُوبُ إذِِا أُكرِهَتْ.. عَمِيَتْ».

ـمَاعِ: «إنَِّـهُ وَارِدُ حَـقٍّ  ونِ المِصـرِيُّ ◙ فـِي السَّ قَـالَ ذُو النُّـ
ـقَ، وَمَنْ  ، فَمَـنْ أَصغَـى إلِيْهِ بحَِـقٍّ تَحَقَّ جَـاءَ يُزعِـجُ القُلُـوبَ إلَِـى الحَـقِّ

أَصغَـى إلَِيْـهِ بنِفَـسٍ تَزَنـدَقَ»(2).

(1)  رواه الطوسـي فيِ «اللمع» (ص 343) عنه مباشـرة، والقشـيري فيِ «الرسـالة» (ص 
550)، والحصـري هـو علي بـن إبراهيم البصري.

(2)  الرسـالة القشـيرية (ص548)، وبيّـن الإمـام الهجويـري معنـى هـذا إذ قال فيِ «كشـف 
المحجـوب» (ص450): (ويقصـد الشـيخ ذو النـون بإعمالـه هذه اللفظـة - أي: الزندقة - 
أن أهـل الحـق يقفـون بسـماعهم عَلَـى الحقيقة، أما أهل الهـوى.. فإنهم يجادلـون فيِ الحق 

بتأويـل غامض، وبذلـك وقعوا فـِي المعصية).
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لأنََّـه  المَعرِفَـةِ؛  لأِهَـلِ  الأرَوَاحِ  غِـذَاءُ  ـمَاعُ  «السَّ بَعضُهُـمْ:  وَقَـالَ 
تـِهِ، وَبصَِفَاءِ  بـعِ لرِِقَّ ةِ الطَّ وَصـفٌ يـدقُّ عَنْ سَـائرِ الأعَمَـالِ، وَيُـدرَكُ برِِقَّ

السِـرِّ لصَِفَائـِهِ وَلُطفِـهِ عِنـْدَ أَهلـِهِ»(1).
.(2)« وَقَالَ بَعضُهُمْ: «الوَجدُ مُكَاشَفَاتٌ منَِ الحَقِّ

ونِ المِصرِيِّ دَخَـلَ عَليْهِ رُجُلٌ،  ورُوِيَ أَنَّ إسِـرافيِلَ أُسـتَاذَ ذِي النُّـ
فَـرَآهُ وَهُـوَ ينكـتُ الأرَضَ بإِصِبَعِـهِ، وَيَتَرَنَّـمُ ببَِيـتٍ، فَقَـالَ: هَلْ تُحسِـنُ 

أَنْ تَتَرَنَّـمَ بشَِـيءٍ؟ فَقَـالَ: لاَ، فَقَـالَ: فَأَنـتَ بلاَِ قَلبٍ.
كُهُ الأبَيَاتُ  إشَِـارة إلَـى أَنَّ مَنْ لَهُ قلبٌ وَعَرِفَ طَبْعَهُ، عَلـمَ أَنَّه تُحَرِّ

وَالنَّغَمَاتُ تَحرِيكًا لاَ يُصَادَفُ فيِ غيْرِهَا.
ـمَاعِ فـِي بدَِايَتـِهِ، ثُـمَّ  السَّ كُ فـِي  ◙ يَتَحَـرَّ فَقَـدْ كَانَ الجُنيَِّـدُ 

 Ö  Õ Ô Ó Ò M :َكُ، فقِيـلَ لَهُ فيِ ذَلكَ: فَقـال صَـارَ لاَ يَتَحَـرَّ
.(3)[  ٨٨ [النمـل:   L  áà     ß Þ   Ý Ü Û ÚÙ  Ø     ×

وَقَـالَ ◙: «لاَ يَضُرُّ نُقصَـانُ الوَجدِ مَعَ فَضلِ العِلمِ، وَفَضْلُ 
(1)  أورده القشيري فيِ «رسالته» (ص549).

(2)  نقله الطوسي فيِ «اللمع» (ص 375).
(3)  اللمـع (ص366)، ونحـوه فيِ «الرسـالة القشـيرية» (ص140) وفيه قول الجريري: 
(أنـا إذا حـرت موضعًـا فيـه سـماع وهنـاك محتشـم.. أمسـكت عَلَـى نفسـي وجـدي، فـإذا 

خلـوت.. أرسـلت وجـدي، فتواجدت).
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العِلمِ أَتَمُّ مـِنْ فَضلِ الوَجدِ».
بيـعُ وَأَزهَـارُهُ، والعُـودُ وَأَوتَـارُهُ، فَهـوَ  كُـهُ الرَّ قيِـلَ: «مَـنْ لَـمْ يُحَرِّ

فَاسِـدُ المَـزَاجِ، لَيـسَ لَـهُ عـلاجٌ».
فـِي  مَـا  حُكـمُ  حُكمُـهُ  ـمَاعُ  السَّ ...؟  حَـرَامٌ  أَمْ  حَـلاَلٌ  ـماعُ  السَّ

.(1 لقَلـبِ( ا
ـمَاعُ لاَ يَجعَـلُ فـِي القَلـبِ مَـا لَيـسَ فيِـهِ،  قَـالَ أَبُـو سُـلَيمَانَ: «السَّ

كُ مَـا هُـوَ فيِـهِ»(2). وَلَكـِنْ يُحَـرِّ
كُلُّ ذَلـِكَ وَأَكثَـرُ تَجِـدُهُ أَيُّهـا القَـارِئُ الكَرِيـمُ هُناَ فيِ البَـابِ الثَّانيِ 

مـِنْ هَذَا الكتَِـابِ بـِإذِنِ االلهِ تَعَالَى. 

B B B

(1)  فالمنكـر لـه مـن غيـر تفصيـل.. إمـا مغـتر بما أتيـح له من أعمـال الأخيـار، وإما جامد 
الطبـع لا ذوق لـه فيصـرُّ عَلَى الإنكار. «إتحـاف» (486/6).

القلـب  فـِي  يدخـل  لا  الحسـن  الصـوت  إن  ولفظـه:  القشـيرية (ص557)  الرسـالة    (2)
شـيئًا، وإنمـا يحـرك مـن القلـب مـا فيـه. قال ابـن أبي الحـواري: صـدق واالله أبو سـليمان.
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هَـلْ   :◙ للِعَبَّـاسِ   ☻ االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ 
بـنُ  البَـرَاءُ  هَـذَا  نَعَـمْ،  قَـالَ:  الفَضـلِ؟  أَبَـا  يَـا  جُلَيـنِ  الرَّ هَذَيْـنِ  تَعـرِفُ 
معـرُورٍ سَـيِّدُ قَومـِهِ، وَهَـذَا كَعـبُ بـنُ مَالـِكٍ، قَالَ: فَـوااللهِ مَا أَنسَـى قَولَ 
ـاعِرُ» ....؟، مَا الَّذِي يَحمِلُه هَذَا  رَسُـولِ االلهِ ☻ «الشَّ
الجـزءُ حَتَّـى يَكُـونَ بتِلِـكَ الأهََمِيَّـة وَهُـوَ لاَ يَتَجَـاوزُ كَلمَِـةً مـِنْ رَسُـولِ 
ـاعِرُ» يُمكنُِ أَنْ يَقُولَهَا أيُّ إنِسَـانٍ فيِ  االلهِ ☻ هِيَ «الشَّ
أَيِّ لَحظَـةِ تَعَـارُفٍ؟، يُفِيـدُ تَعليِقُـهُ ☻ أُمُـورًا نَفْسِـيَّةً:
لاً: كَانَ لرَِسُـولِ االلهِ ☻ رَصِيـدٌ ثَقَافـِيٌّ بعِِبَـارَةِ  أَوَّ

ـعَرَاءِ، منِهُْـمْ كَعبٌ. ـنُ قَائمَِـةً بأَِسـمَاءِ عَـدَدِ الشُّ عَصْرِنَـا يَتَضَمَّ
ـعَرَاءُ وَغَيـرُ  ثَانيًِـا: كَان كَعـبٌ مـِنَ الشُـهرَةِ بحَِيـثُ كَانَ يَعْرِفُـهُ الشُّ

ـاعِرِ. ـعَرَاءِ، وَذَلـِكَ دَليِـلٌ عَلَـى القِيمَـةِ الأدََبيَِّـةِ لهَِـذَا الشَّ الشُّ
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ثَالثًِـا: يُفهَـمُ مـِنَ الحَدِيـثِ أَنَّ كَعبًـا كَانَ مُسـلمًِا، وَلذَِلـِكَ فَعِبَـارَةُ 
ـنُ أَمـرًا آخـرَ هُوَ أنَّ هَذَا المُسـلمَِ  رَسُـولِ االلهِ ☻ تَتَضَمَّ
ـاعِرِ غَيـرِ المُسـلمِِ كَمَـا  ـاعِرَ المُسـلمَِ مُختَلـِفٌ عَـنِ الشَّ شَـاعِرٌ، وَأَنَّ الشَّ

ى. سَنرَ
ـنُ تَصحِيحًـا أَوْ  ةِ أَوْ أَشـعَارِهِ قَـدْ تَتَضَمَّ رَابعًِـا: بخُِصُـوصِ شَـاعِرِيَّ
ـعرِ مَرْضـيٌّ عِنـدَ  مُلاَحَظَـةً عَلَـى شِـعرِهِ ... فَهَـذَا دَالٌّ عَلَـى أَنَّ أَمـرَ الشِّ

.☻ االلهِ  رَسُـولِ 
التَّعرِيـفِ،  أَدَاةَ   ☻ سُـولُ  الرَّ اسـتَعمَلَ  خَامسًِـا: 
ـاعرِ إلَِـى قَبيِلَـةٍ أَوْ قَـومٍ، بَـلْ جَعلَـهُ مُطلَقًـا؛ وَهُـوَ  وَلَـمْ يُضِـفْ لَفـظَ الشَّ
ةَ كَعـبٍ فَـوقَ أَنْ تَنحَصِـرَ فـِي قَبيِلَـةٍ أَوْ فئِـةٍ، بَـلْ هِـيَ  مَـا يُفِيـدُ أَنَّ شَـاعِرِيَّ

ةٌ مُطلَقَـةٌ. شَـاعِرِيَّ
فيِـهِ  ـرَتْ  وَأَثَّ جيـدًا،  سَـالةً  الرِّ مَالـِكٍ  بـنُ  كَعـبُ  فَهِـمَ  سَادِسًـا: 
االلهِ  أَنسَـى قَـولَ رَسُـولِ  مَـا  قَولـِهِ: «فَـوااللهِ  مـِنْ  كَمَـا يُفهَـمُ  ـا  قَوِي� تَأثيِـرًا 

ـاعرُ؟»(1). الشَّ  :☻
مُسـلمٍِ،  شَـاعرٍ  لَ  أَوَّ كَانَ  كَعبًـا  أَنَّ  سَـبقَ  مَـا  إلَِـى  أَضَفنـَا  إذَِا   *
الأمَرَيـنِ:  هَذَيْـنِ  فـِي  دَرسًـا  يُعَلِّمنـَا   ☻ سُـولُ  وَالرَّ
فَلَقَـدْ كَانَ عَلَـى عِلـمٍ بشَِـاعِرِيَّة كَعبِ بـنِ مَالـِكٍ ◙، وَلَقدْ وَظَّفَ 

(1) مسند أحمد.
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رُ بهِِ،  ا، فَأَعلَمَ كَعبًـا بذَِلكَِ، وَهوَ مَا جَعَلَـهُ يَتَأَثَّ ذَلـِكَ العِلـمَ تَوظيِفًـا نَفسِـي�
ينِ  هُـهُ عَلَـى نحـوِ خِدمَـةِ هَـذَا الدِّ وَيَحـرِصُ عَلَـى عُنصُـرِ تَمَيُّـزِهِ، وَيُوَجِّ

رُهَـا حَـقَّ قَدرِهَـا. ـذِي يُراعِـي مَوهِبَتَـهُ وَيَحفَظُهَـا وَيُقَدِّ الَّ
جَعَلَـتْ  ـعَرَاءُ  وَالشُّ ـعرُ  الشِّ بهَِـا  حَظـِيَ  تـِي  الَّ عَايـةَ  الرِّ أَنَّ  صَحِيـحٌ 
شَـاعِرًا)(1)،  الــــ (286  تجَـاوزَ  حَتَّـى  كَبيِـرًا  ـعَراءِ  الشُّ حَابَـةِ  الصَّ عَـدَدَ 
ذِيـنَ وُلدُِوا فيِ الإسـلامِ(2). ـعَراءِ الَّ وَأَسـهَمَتْ فـِي بـِرُوزِ طَبَقـةٍ مـِنَ الشُّ
ـعرِ  الشِّ انبعَِـاثِ  مَرحَلَـةَ  كَانَـتْ  المَدَنيَِّـةَ  المَرحَلَـةَ  أَنَّ  لاُهُمَـا:  أَوَّ

. الإِسـلاَميِِّ
ةِ. عَايَةِ النَّبَوِيَّ اٍلأخُرَى: هِيَ أَنَّ ذَلكَِ الانبعَِاثَ مَدِينٌ للِرِّ

ـمَاعَ وَقَدْ كَانَ الجُنَيدُ  قيِلَ لأِبَيِ الحُسَـنِ بنِ سَـالمٍِ: كَيفَ تُنكرُِ السَّ
قَطيُِّ وَذُو النُّونِ يَسمَعُونَ؟ ي السَّ وَسُـرِّ

ي،  ـمَاعَ وَأَجَـازَهُ وَسَـمِعَهُ مَـنْ هُـوَ خيـرٌ منِِّـ فَقَـالَ: كَيـفَ أُنكـِرُ السَّ
عِبَ  وَقَـدْ كاَنَ عَبـدُ االلهِ بنُ جَعفَرٍ الطَيَّارِ يَسـمَعُ؟! وَإنَِّمَـا أَنكَرَ اللَّهوَ وَاللَّ

ـمَاعِ). فيِ السَّ
(1)  إنمـا قلنـا ذلـك لأن محمـد الراونـدي أحصاهـم فـِي (الصحابـة الشـعراء ) ولكـن 
فاتتـه أسـماء عـدد منهـم كـــ( أنيـس أخـي أبـي ذر، والأسـود بـن سـريع، وابـن أبـي حمامة 

السـلمي). 
(2) حسبنا أن نشير منهم إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت.
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وَرُوِيَ عَـنْ يَحيَـى بـنِ مُعَـاذٍ أَنَّـهُ قَـالَ: «فَقَدْنَـا ثَلاَثَـةَ أَشـيَاءٍ، فَمَـا 
يَانَـةِ، وَحُسـنَ  ـةً: حُسـنَ الوجْـهِ مَـعَ الصِّ نَراهَـا وَلاَ أَرَاهَـا تَـزدَادُ إلاَِّ قلَِّ

يَانـةِ، وَحُسـنَ الإِخَـاءِ مَـعَ الوَفَـاءِ». القَـولِ مـعَ الدِّ
«كَانَ ابنُ مُجَاهدٍ لاَ يُجيبُ دَعوةً إلاَِّ أَنْ يَكُونَ فيِهَا سَماعٌ».

النَّبـيَّ  رَأَيـتُ  قَـالَ:  أَنَّـهُ   : ينـُورِيُّ الدَّ مَمْشَـادٍ  عَـنْ  حُكـِيَ 
ومِ، فَقُلـتُ: يَـا رَسُـولَ االله؛ِ هَـلْ تُنكِـرُ مـِنَ  ☻ فـِي النَّـ

شَـيئًا؟ ـماعِ  السَّ هَـذَا 
 فَقَـالَ: مَـا أُنكـِرُ منِـْهُ شـيئًا، وَلكنْ قُلْ لَهُـمْ يَفتَتحُِـونَ قَبْلَـهُ باِلقُرآنِ 

وَيَختمُـونُ بَعـدَهُ باِلقُرآنِ. 
ائفَِةِ فيِ ثَلاَثَةِ  حمَةُ عَلَى هَـذِهِ الطَّ قَـالَ الجُنَيـدُ ◙: «تَنـزِلُ الرَّ
مَواضِـعَ: عِنـدَ الأكَلِ؛ لأنََّهـمْ لاَ يَأكُلُـونَ إلاَّ عَنْ فَاقةٍ، وَعِنـدَ المُذَاكَرَةِ؛ 
ـماعِ،  السَّ وَعِنـدَ  يقِيـنَ،  دِّ الصِّ مَقَامَـاتِ  فـِي  إلاَِّ  يَتَحَـاوَرُونَ  لاَ  لأنََّهـمْ 

ا». لأنََّهُـم يَسـمَعُونَ بوَِجـدٍ وَيَشـهَدُونَ حَق�
قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى: L £¢ ¡ � ~ } M [فاطـر: ١]، وَفيِ قِرَاءَةٍ 

وتُ الحَسَـنُ. (يزيـدُ فـِي الحلقِ مَا يشـاءُ)، قيِـلَ: هَوَ الصَّ
وتِ». وَفيِ الحَدِيثِ: «مَا بَعَثَ االلهُ نَبيِ�ا إلاَ حَسَنَ الصَّ

الحَسَـنِ  جُـلِ  للِرَّ أذَنًـا  أَشَـدُّ  «اللهُ   :☻ وَقـالَ 
قينتـِهِ». إلَِـى  القينـةِ  صَاحِـبِ  مـِنْ  باِلقُـرآنِ  ـوتِ  الصَّ
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كَانَ  أنَّـهُ   :♠ لـِدَاوُدَ  المَـدحِ  مَعـرضِ  فـِي  الحَدِيـثِ  وَفـِي 
بُـورِ، حَتَّى كَانَ  ـوتِ فـِي النِّيَاحَةِ عَلَى نَفسِـهِ، وَفـِي تلاَِوَةِ الزَّ حَسَـنَ الصَّ
يرُ لسَِـماعِ صَوتـِهِ، وَكَانَ يَحمِلُ  يَجْتَمِـعُ الإِنـسُ وَالجِنُّ وَالوَحشُ وَالطَّ

مـِنْ مَجلسِِـهِ أَربـعُ مئَِـةِ جَنـَازَةٍ وَمَـا يَقْرُبُ مـِنْ ذَلكَِ. 
وَقَالَ ☻ فيِ مَدحِ أَبيِ مُوسَـى الأشَـعَرِيِّ ◙: 

«لَقَـدْ أُعطيَِ مِزمَارًا مِـنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».
ـعرُ كَلاَمٌ،  ـافعيُّ ◙؛ إذِْ قَـالَ: «الشِّ وَالحَـقُّ فيِـهِ مَـا قَالَـهُ الشَّ

فَحَسَـنهُُ حَسَـنٌ، وَقَبيِحُـهُ قَبيِـحٌ»(1).
وَأَنْشَدَتِ السَيِّدَةُ عَائشَِةُ ▲:

أَكنَافهِِمْ  فيِ  يُعَاشُ  الَّــذِيــنَ  ــبَ  ذَهَ
وبَقَيتُ فيِ خَلَفٍ كَجِلدٍ الأجَرَبِ(٢)

ى يَرفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ: وَكَانَ بلاَِلٌ ◙ إذَِا أُقلعَِ عَنهُْ الحُمَّ
لَيلَةً أَبيِتَنَّ  هَلْ  شِعريِ  لَيتَ  وَجَلِيلُأَلاَ  ــرٌ  ــ إذِْخِ ــي  ــولِ وَحَ بـِــوَادٍ 

ا وباطلاً). (1)  عن عمران بن الحصين: (إن الشعر كلام، وإن من الكلام حق�
(2)  البيـت للبيـد بـن ربيعـة العامري رضي االله عنـه فيِ «ديوانـه» (ص157)، وقد تمثلت 
بـه السـيدة الطاهـرة عائشـة رضـي االله عنهـا كمـا روى ذلـك عبـد الـرزاق فـِي «المصنـف» 
(246/11)، والدينـوري فـِي «المجالسـة وجواهـر العلـم» (ص582)، ورواه مسلسـلاً 

بالترحـم الحافـظ الزبيدي فـِي «إتحافـه» (477/6).
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مجنَّةٍ ــاهَ  ــيَ مِ يــومًــا  أُرِدَنْ  ــلْ  وطَفيلُوَهَـ شَامةٌ  ليِ  يَــبــدُونْ  ــلْ  وَهَ
وَقَالَـتِ السَـيِّدَةُ عَائِشَـةُ رَضـيَ االلهُ عنهَْـا: فَأَخبَـرتُ بذَِلـِكَ رَسُـولَ 
المَدِينَـةَ كَحُبِّنَـا  ؛ حَبِّـبْ إلَِيْنـَا  هُـمَّ ☻، فَقَـالَ: «اللَّ االلهِ 

.(1)« ـةَ أَوْ أَشَـدَّ مَكَّ
بـِنَ مَـعَ القَـومِ  وَقَـدْ كَانَ رَسُـولُ االلهِ ☻ يَنقِـلُ اللَّ

فـِي بنِـَاءِ المَسْـجِدِ وَهُـوَ يَقُـولُ:
خَيبَرْ حِــمــالَ  لاَ  الحِمالُ  ــرْ(٢)هَــذَا  ــ ــهَ ــا وَأَطــ ــنـَ ــرُّ رَبَّـ ــ هَــــذَا أَبَـ

االلهِ  رَسُـولِ  أَصْحَـابُ  «كَانَ   :▲ عَائشَِـةُ  السَـيِّدَةُ  وَقَالَـتِ 
ـمُ»(3). يَتَبَسَّ وَهُـوَ  الأشَـعَارَ  عِنـْدَهُ  يَتَناَشَـدُونَ   ☻

بيِِ فيِ  وَكَيـفَ يَكُـونُ ذَلـِكَ لفَِهـمِ المَعنىَ وَتَأثيِرِهِ مُشَـاهَدٌ فـِي الصَّ
ا  بُ عَـنْ بُكَائِهِ، وَتَنصَرِفُ نَفسُـهُ عَمَّ يِّ وتُ الطَّ مَهـدِهِ؟! فَإنَِّـهُ يُسـكنِهُُ الصَّ
فقـط،  ذلـك البخـاري (1889)، ومسـلم (1376)، والشـعر عنـد البخـاري  روى    (1)

والإذخـر والجليـل: نبتـان، وشـامة وطفيـل: جبـلان
(2)  رواه البخاري (3906).

(3)  رواه الترمـذي (2850) مـن حديـث جابـر بـن سـمرة رضـي االله عنـه قال: (جالسـت 
النبي صلى االله عليه وسـلم أكثر من مئة مرة، فكان أصحابه يتناشـدون الشـعر ويتذاكرون 
أشـياء مـن أمـر الجاهليـة وهـو سـاكت، فربما تبسـم معهـم)، قال الحافـظ العراقـي: (ولم 

أقـف عليـه من حديث عائشـة). «إتحـاف» (482/6).
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رًا  رُ باِلحُـداءِ تَأَثُّ يُبكيِـهِ إلَِـى الإِصغَـاءِ إليْـهِ، وَالجَمَلُ مَعَ بَـلاَدةِ طَبْعِهِ يَتَأَثَّ
ةِ نَشَـاطهِِ فـِي سَـمَاعِهِ  قِيلَـةَ، وَيَسـتَقصِرُ لقُِـوَّ يَسـتَخِفُّ مَعَـهُ الأحَمَـالَ الثَّ
وَيُوَلهـهُ،  يُسـكرُِهُ  مَـا  النَّشَـاطِ  مـِنَ  فيِـهِ  وَيَنبَعِـثُ  وِيلَـةَ،  الطَّ المَسَـافاتِ 
فَتَرَاهَـا إذَِا طَالَـتْ عَلَيْهـا البَـوَادِي، وَاعتَرَاهَـا الإِعيَـاءُ وَالـكلاَلُ تَحـتَ 
أَعناَقَهَـا،  تَمُـدُّ  اءِ..  الحِـدَّ مُنـَادِيَ  سَـمِعتَ  إذَِا  وَالمَحَامـِلِ،  الأحَمَـالِ 
وَتُصغِـي إلَـى الحَـادِي نَاصِبَةً آذانَهَا، وَتُسـرِعُ فيِ سَـيرِهَا حَتَّـى تَتَزَعزَعَ 

عَلَيْهَـا أَحمَالُهَـا وَمَحَاملُهَا. 
الـــ ــي  فـِ أنَّ  ــكــرُ  ــن تُ كُــنــتَ  ــاإنِْ  ــعَـ ــفْـ ــانِ فَـــــائـِــــدَةً وَنَـ ــ ــحَـ ــ أَلـ
طبْعَافَـــانـــظـــرْ إلَِـــــى الإِبـِــــــلِ الَّــتـِـي مِــنــكَ  ــظُ  ــلَ أَغ ــكَ  وَيـ ــي  هِ
ــي لأِصَــــــــوَاتِ الــحُــدا ــغِ ــص قَطعَاتُ ــوَاتِ  ــلَـ ــفَـ الـ ــعُ  ــطَ ــق ــتَ فَ ةِ 
ــمْ ــهـ ـــبِ أَنّـ ــائِ ــجَـ ــعَـ ــا وربـــعَـــاوَمِـــــــنَ الـ ــسً يُــظــمُــونَــهَــا خــم
ــا ــحــي دَتِ ال وَشَـــارَفَـــتْ فـِـي الــمَــاءِ كَــرعْــافَــــــــــإذَِا تَــــــــــــورَّ
ـــوتِ مِـــنْ ــتْ لـِــلـــصَّ ــ فَ ــوَّ ــ ــشَ ــ ــهِ سَــمــعَــاوَتَ ــ ــيْ ــ حــــادٍ تَـــصِـــيـــخُ إلِ
ــذِي ــ ــنِ الـــمَـــاءِ الَّ ــ هُ بَـــــــــردًا وَنَـــفـــعَـــاذَهـــلَـــتْ عَ ــذُّ ــ ــتَـ ــ ــلـ ــ تَـ
ــى الـــنَّـــغـــمِ الَّـــتـِــي ــ ــ ــا شَـــوقًـــا إلَِ ــعَ ــم ــا وَسَ ــنً ــح ــا لَ ــهَـ ــنـَ ــرَبْـ أَطـ

لاَ  وَهِـيَ  الحَمـلِ،  وَثقَِـلِ  السَـيرِ  ةِ  شِـدَّ فـِي  أَنفُسَـهَا  تُتلـِفُ  وَرُبَّمَـا 
ينـُورِيُّ  ـدُ بـنُ دَاوُدَ الدَّ تَشـعُرُ بـِهِ لنِشََـاطهَِا؛ فَقَـدْ حَكَـى أَبُـو بَكـرٍ مُحَمَّ
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المَعـرُوفُ بالدقـيُّ ◙ قَـالَ: كُنـتُ باِلبَادِيَـةِ، فَوَافَيـتُ قَبيِلَـةً مـِنْ 
قَبَائـِلِ العَـرَبِ، فَأَضَافَنـِي رَجُـلٌ منِهُـمْ، وَأَدخَلَنـِي خِبَـاءَهُ، فَرَأَيـتُ فـِي 
الخِبـاءِ عَبـدًا أَسـودَ مُقَيَّـدًا بقِيـدٍ، وَرَأَيـتُ جِمَـالاً قَـدْ مَاتَـتْ بيْـنَ يَـدي 
البَيـتِ وَقَـدْ بَقِـيَ منِهَْـا جَمَلٌ وَهُـوَ نَاحِلٌ ذَابـِلٌ، كَأنَّهُ تُنزَعُ رُوحُـهُ، فَقَالَ 
عْ فـِيَّ إلَِـى مَـولاَيَ؛ فَإنَِّـهُ  ، فَتَشَـفَّ لـِي الغُـلاَمُ: أَنـتَ ضَيـفٌ، وَلَـكَ حَـقٌّ
مُكـرِمٌ لضَِيفِـهِ، فَـلاَ يَـرُدُّ شَـفَاعَتَكَ فـِي هَـذَا القَـدَرِ، فَعَسَـاه يَحُـلُّ القَيـدَ 
ـا أَحضَـرُوا الطَّعَـامَ، امتَنَعـتُ، وَقُلـتُ: لاَ آكلُ مَـا لَـمْ  ي، قَـالَ: فَلَمَّ عَنِّـ
أَشـفعْ فـِي هَـذَا العَبدِ، فَقَـالَ: إنَِّ هَذَا الغُلاَمَ قَـدْ أَفقَرَنـِي وَأَهلَكَ جَمِيعَ 
مَالـِي، فَقُلـتُ: مَـاذَا فَعَـلَ؟ فَقَـالَ: إنَِّ لَهُ صَوتًـا طَيِّبًا، وَإنِِّـي كُنتُ أَعِيشُ 
قَـالاً، وَكَانَ يَحـدُو بهِـا  لَهَـا أَحمَـالاً ثِ الجِمَـالِ، فَحَمَّ مـِنْ ظُهُـورِ هَـذِهِ 
ا  امٍ فـِي لَيلَةٍ وَاحِـدَةٍ منِْ طيِبِ نَغَمَتـِهِ، فَلَمَّ حَتَّـى قَطَعَـتْ مَسِـيرَةَ ثَلاَثَـةِ أَيَّ
حَطَّـتْ أَحمَالَهـا.. مَاتَـتْ كُلّهَـا إلاَِّ هَـذَا الجَمَـلُ الوَاحِـدُ، وَلَكـِنْ أَنـتَ 

ضَيفِـي، فَلكَِرَامَتـِكَ قَـدْ وهبْتُـه لَـكَ(1). 
حيحيـنِ» عَـنِ السَـيِّدَةِ عَائِشَـةَ  وَيَـدُلُّ عَلَـى هَـذَا مَـا رُوِيَ فـِي «الصَّ
يَسـتُرُنيِ   ☻ النَّبـِيَّ  «رَأَيـتُ  قَالَـتْ:  أَنَّهَـا   ▲
برِِدَائـِهِ، وَأَنَـا أَنظُـرُ إلَِـى الحَبَشَـةِ يَلعَبُـونَ فـِي المَسـجِدِ حَتَّـى أَكُـونَ أَنَـا 
، الحَرِيصَـةِ عَلَـى  ـنِّ ـذِي أَسـأَمُهُ، فَاقـدِرُوا قَـدرَ الجَارِيـةِ الحَدِيثَـةِ السِّ الَّ

(1)  رواه الطوسي فيِ «اللمع» (ص340)، والقشيري فيِ «الرسالة» (ص547).
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وُقُوفهَِـا. ةِ  مُـدَّ اللَّهـوِ»(1) إشَِـارَةً إلَِـى طُـولِ 
ـدَتْ  تَأَكَّ ومَـنْ  مَحَالَـةَ،  لاَ  أَحَبَّـهُ  االلهَ...  عَـرفَ  مَـنْ  أَنَّ  فَاعلَـمْ: 
ـدَتْ..  ـدِ مَعرِفَتـِهِ، وَالمَحَبَّـةُ إذَِا تَأَكَّ ـدَتْ مَحَبَّتُـهُ بقَِـدرِ تَأَكُّ مَعرِفَتُـهُ.. تَأَكَّ
ـدَةٌ مُفْرِطَـةٌ، وَلذَِلـِكَ  يَتْ عِشـقًا، فَـلاَ مَعنـًى للِعِشـقِ إلاَِّ مَحَبَّـةٌ مُؤَكَّ سُـمِّ
ـا رَأَوْهُ يَتَخَلَّـى للِعِبَـادَةِ فـِي  ـدًا عَشِـقَ رَبَّـهُ» لمَّ قَالَـتِ العَـرَبُ: «إنَِّ مُحَمَّ

جَبَـلِ حِـرَاءَ(2).
عِشقٌ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــلــبَ  غَ ــنْ  مَـ ــإنَِّ  ــ ــهِفَ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــعَ ــمِ لَ كُـــلُّ مَـــا سَ نَــــزَّ

ـوقِ، فَسَـمِعَ وَاحِدًا  ـيُوخِ أَنَّـهُ مَـرَّ فيِ السُّ كَمَـا رُويَ عَـنْ بَعـضِ الشُّ
يَقُـولُ: «الخِيـارُ عشـرةٌ بحِبَّـةٍ»، فَغَلَبَـهُ الوَجدُ، فسُـئلَِ عَنْ ذَلـكَ، فَقالَ: 

إذَِا كَانَ الخِيَـارُ عَشـرَة بحبَّـةٍ.. فَمَـا قيِمَةُ الأشَـرَارِ؟!(3).
(1)  رواه البخاري (5236)، ومسلم (17/892).

(2)  كونـه صلـى االله عليـه وسـلم تخلّـى للعبـادة والتحنـث فـِي غـار حـراء رواه البخـاري 
(4)، ومسـلم (160)، وفيـه: (ثـم حُبّـب إليـه الخـلاء، وكان يخلـو بغـار حـراء، فيتحنـث 

فيـه)، ومعنـى العشـق هنـا: إفـراط المحبة.
وروى أبـو نعيـم فـِي «الحليـة» (165/6) أثـرًا مرسـلاً عن الحسـن: قال رسـول االله صلى 
االله عليـه وسـلم: «يقـول االله تعالـى: إذا كان الغالـب عَلَـى عبـدي الاشـتغال بـي.. جعلـت 
نعيمـه ولذتـه فـِي ذكـري، فـإذا جعلـت نعيمـه ولذتـه فـِي ذكـري.. عشـقني وعشـقته...» 

الخبر.
(3)  وصاحب القصة هو الشبلي رحمه االله تعالى. انظر «الرسالة القشيرية» (ص557).
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لاً يَقُـولُ: «يَا زعترَ برّي»،  ـوقِ، فَسَـمِعَ قَائِ واجْتَـازَ بَعضُهُمْ فيِ السُّ
فَغَلَـبَ عَلَيْـهِ الوَجـدُ، فَقيـلَ لَـهُ: عَلَى مَـاذَا كَانَ وَجـدُكَ؟ فَقالَ: سَـمعتُهُ 

ي(1). كأنَّـهُ يقولُ: اسْـعَ.. تَـرَ برِِّ
حَتَّـى إنَِّ العَجَمِـيَّ قَدْ يَغلـِبُ عَلَيْهِ الوَجدُ عَلَـى الأبَيَاتِ المَنظُومَةِ 
بلُِغَـةِ العَـرَبِ، فَـإنَِّ بَعـضَ حُرُوفهَِـا يُـوازِنُ الحُـرُوفَ العَجَمِيَّـةَ، فَيَفهَـمُ 

منِهَْـا مَعَانٍ أُخَـرَ، وَأَنشَـدَ بَعضُهُمْ(2):
خَيَالُهُ إلاَِّ  النَّومِ  فيِ  ــي  زَارَنِ وَمَرحبَاوَمَــا  وَسَهلاً  أَهلاً  لَهُ:  فَقُلتُ 

، فَسُـئلِِ عَنْ سَـبَبِ وَجـدِهِ، فَقَالَ: إنَِّهُ  فَتَوَاجَـدَ عَلَيْـهِ رَجُلٌ أَعجَمِيٌّ
يَقُـولُ: (مَازاريـم)، وَهـوَ كَمَـا يَقُولُ: فَـإنَِّ لَفظَ (زَارَ) يَدُلُّ فـِي العَجَمِيَّةِ 
ناَ مُشـرِفُونَ عَلَى  ـمَ أَنَّـهُ يَقُـولُ: (كُلُّ عَلَـى المُشـرِفِ عَلَـى الهَـلاَكِ، فَتَوَهَّ

الهَـلاَكِ)، فَاستَشْـعرَ عِنـْدَ ذَلكَِ خَطَرَ هَـلاَكِ الآخِرَةِ.
تَعَالَـى وَجـدُهُ بحَِسـبِ فَهمِـهِ، وَفَهمُـهُ  وَالمُحتَـرِقُ فـِي حُـبِّ االلهِ 
ـاعرِ وَلُغَتَهُ،  بحَِسـبِ تخيُّلهِِ، وَليسَ منِْ شَـرطِ تَخَيُّلهِِ أَنْ يُوَافقَِ مُرَادَ الشَّ
الآخِـرَةِ..  هَـلاَكِ  خَطَـرَ  اسْتَشـعَرَ  وَمَـن  وَصِـدقٌ،  حَـقٌّ  الوَجـدُ  فَهَـذَا 

شَ عَلَيْـهِ عَقلُـهُ، وَتَضطَّـرِبَ عَليْـهِ أَعضَـاؤُهُ. فَجَدِيـرٌ بـِأَنْ يَتَشَـوَّ
(1)  وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقي. انظر «الرسالة القشيرية» (ص555).

(2)  انظر «مصارع العشاق» (132/2).
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هُ الألَفَاظُ، وَلاَ تَمنعَُهُ  ـذِي غَلَـبَ عَلَيْـهِ حُبُّ االلهِ تَعَالَى فَلاَ تَضُـرُّ واَلَّ
ـرِيفَةِ. تهِِ الشَّ قةِ بمَِجَارِي هِمَّ عَـنْ فَهـمِ المَعَانيِ اللَّطيِفَةِ المُتَعَلِّ

رَوَى أَبُـو أُمَامَـةَ عَنـْهُ ☻ أنَّـهُ قَـالَ: «مَـا رَفَـعَ أَحَدٌ 
صَوتَـهُ بغِِنـَاءٍ إلاَِّ بَعـثَ االلهُ تَعَالَـى إلِيْـهِ شَـيطَانَيْنِ عَلَـى منِكَبَيْـهِ يَضرِبَـانِ 

بأَِعقَابهِِمَـا عَلَـى صَـدرِهِ حَتَّى يُمسِـكَ»(1).
منـَاهُ، وَهُوَ الَّذِي  لٌ عَلَى بَعضِ أَنـوَاعِ الغِناَءِ الَّذِي قَدَّ قُلنـَا: هُـوَ مُنـَزَّ
ـهوَةِ وَعِشـقِ المَخلُوقِ،  ـيطَانِ منَِ الشَّ كُ منَِ القَلبِ مَا هُوَ مُرَادُ الشَّ يُحَرِّ
ـرُورِ باِلعِيـدِ أَوْ حُـدُوثِ الوَلَدِ أَوْ  ـوقَ إلَِى االلهِ أَوِ السُّ كُ الشَّ ـا مَـا يُحَـرِّ فَأَمَّ
ةِ الجَارِيَتَينِ  قُـدُومِ الغَائـِبِ.. فَهَذَا كُلُّه يُضَادُّ مُرَادَ الشَـيطَانِ؛ بدَِليِلِ قصَِّ

حِاحِ. تـِي نَقلناَهَا منَِ الصِّ وَالحَبَشَـةِ وَالأخَبَارِ الَّ
يَقَـولُ ابـنُ مَسـعُودٍ ◙: «الغِنـَاءُ يُنبـِتُ النِّفَـاقَ فـِي القَلـبِ»، 
وَزَادَ بَعضُهُـمْ: «كَمَـا يُنبـِتُ المَـاءُ البقـلَ»، وَرَفَعَـهُ بَعضُهُـمْ إلَِى رَسُـولِ 

االلهِ ☻، وَهُـوَ غَيـرُ صَحِيـحٍ(2).
فَنقَُـولُ: قَـولُ ابـنِ مَسـعُودٍ ◙: «يُنبِـتُ النِّفَـاقَ» أَرَادَ بـِهِ فـِي 
ـهُ أَنْ يَعـرِضَ  ـهِ يُنبـِتُ النِّفـاقَ؛ إذِْ غَرَضُـهُ كُلُّ ي، فَإنَِّـهُ فـِي حَقِّ حَـقِّ المُغَنِّـ

(1)  رواه الطبراني فيِ «الكبير» (204/8).
(2)  رواه موقوفًـا ومرفوعًـا البيهقـي فـِي «السـنن الكـبرى» (223/10)، ورواه مرفوعـ� 

أبـو داوود (4927)، وبيّـن الحافـظ الزبيـدي ضعفـه فـِي «الإتحـاف» (525/6).
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دُ إلَـى  جَ صَوتَـهُ عَلَيْـهِ، وَلاَ يَـزَالُ يُناَفـِقُ وَيَتَـوَدَّ نَفسَـهَ عَلَـى غيْـرِهِ، وَيُـرَوِّ
اسِ ليَِرغَبُـوا فـِي غِناَئـِهِ، وَذَلـِكَ أَيضًـا لاَ يُوجِـبُ تَحرِيمًا، فَـإنَِّ لبِسَ  النَّـ
ينـَةِ  الزِّ أَنـوَاعِ  وَسَـائرَِ  المهملجـةِ  الخَيـلِ  وَرُكُـوبَ  الجَمِيلَـةِ  الثِّيَـابِ 
يَـاءَ  الرِّ يُنبـِتُ  ذَلـِكِ(1)..  وَغَيـرَ  رعِ  وَالـزَّ وَالأنَعَـامِ  باِلحَـرثِ  وَالتَّفَاخُـرَ 
فَلَيـسَ  ـهِ،  كُلِّ ذَلـِكَ  بتَِحرِيـمِ  القَـولُ  يُطلَـقُ  وَلاَ  القَلـبِ،  فـِي  وَالنِّفَـاقَ 
ـبَبُ فـِي ظُهُـورِ النِّفَـاقِ فـِي القَلـبِ المَعَاصِي فَقَـطْ، بَـلْ المُبَاحَاتُ  السَّ
تـِي هِـيَ مَوَاقـِعُ نَظَـرِ الخَلـقِ أَكثَـرُ تَأثيِـرًا، وَلذَِلـِكَ نَـزَلَ عُمَرُ ◙  الَّ
عَـنْ فَـرَسٍ هَملَـجٍ تَحتَهُ وَقَطَعَ ذَنبَهُ(2)، لأَنَّهُ استَشـعَرَ فيِ نَفسِـهِ الخُيَلاءَ 

لحُِسـنِ مشِـيَتهِِ، فَمَبـدَأَ النِّفَـاقُ مـِنَ المُبَاحَـاتِ .. فَافهَـمْ .. أ. هـــ . 
: «مَـاذَا أَعْمَـلُ بسَِـمَاعٍ يَنقَْطـِعُ إذَِا مَـاتَ مَنْ يُسـمعُ  قَـالَ الحُصَـرِيُّ
ائـِمُ، وَالأَنبيَِاءُ  ـمَاعَ مـِنَ االلهِ تَعَالَـى هُوَ الدَّ منِـْهُ؟!»(3)، إشَِـارَةً إلَِـى أَنَّ السَّ
ـهُودِ، فَـلاَ يَحتَاجُونَ  ـمعِ وَالشُّ ةِ السَّ وَامِ فيِ لَذَّ ـلاَمُ عَلَـى الـدَّ عَلَيهِـمُ السَّ

إلَِـى التَّحرِيـكِ باِلحِيلَةِ.
وَالقُلُوبُ إذَِا أُكرِهَتْ.. عَمِيتْ.
(1)  رواه بنحوه أبو داوود فيِ «الزهد» (77).
(2)  رواه بنحوه أبو داوود فيِ «الزهد» (77).

(3)  رواه الطوسـي فيِ «اللمع» (ص 343) عنه مباشـرة، والقشـيري فيِ «الرسـالة» (ص 
550)، والحصـري هـو علي بـن إبراهيم البصري.
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وَلاَ يَصبـِرُ عَلَـى الجَـدِّ المَحْـضِ وَالحَـقِّ المُـرِّ إلاَِّ نُفُـوسُ الأنَبيَِـاءِ 
ـلامُ. السَّ عَلَيهِمُ 

فَاللَّهـوُ دَوَاءُ القَلـبِ عَـنْ دَاءِ الإِعيَـاءِ وِالمِـلاَلِ، فَيَنبَغِـي أَنْ يَكُـونَ 
واءِ. مُبَاحًـا، وَلَكـِنْ لاَ يَنبَغِـي أَنْ يَسـتَكثرَِ منِـْهُ كَمَـا لاَ يَسـتَكثرَِ مـِنَ الـدَّ

ـمَاعِ فيِ المَناَعِمِ:  ا سُـئلِ عَنِ السَّ وَلهِـذَا قَـالَ الخَضِرُ ♠ لمَّ
ذِيِ لاَ يَثبُتُ عَليْهِ إلاَِّ أَقـدَامُ العُلَماءِ»(1). لالُ الَّ فَـاءُ الـزِّ «إنَّـهُ الصَّ

ـمَاعِ: «إنَّـهُ وَارِدُ حَـقٍّ  ونِ المِصـرِيُّ ◙ فـِي السَّ قَـالَ ذُو النُّـ
قَ، وَمَنْ  .. تَحَقَّ ، فَمنْ أَصغَـى إلَِيْهِ بحَِـقٍّ جَـاءَ يُزعِـجُ القُلُـوبَ إلَِى الحَقِّ

أَصغَـى إلِيْـهِ بنِفَسٍ.. تَزَنـدَقَ»(2).
لأنََّـهُ  المَعرِفَـةِ؛  لأهَـلِ  الأرَوَاحِ  غِـذَاءُ  ـمَاعُ  «السَّ بَعضُهُـمْ:  وَقَـالَ 
تـِهِ، وَبصَِفَاءِ  ةِ الطَبـعِ لرِِقَّ وَصـفٌ يَـدقُّ عَنْ سَـائرِ الأعَمَـالِ، وَيُـدرَكُ برِِقَّ

ـرِّ لصَِفَائـِهِ وَلُطفِـهِ عِنـْدَ أَهلـِهِ»(3). السِّ
(1)  قوت القلوب (62/2).

(2)  الرسـالة القشـيرية (ص548)، وبيّـن الإمـام الهجويـري معنـى هـذا إذ قال فيِ «كشـف 
المحجـوب» (ص450): (ويقصـد الشـيخ ذو النـون بإعماله هذه اللفظـة - أي : الزندقة - 
أن أهـل الحـق يقفـون بسـماعهم عَلَـى الحقيقة، أما أهل الهـوى.. فإنهم يجادلـون فيِ الحق 

بتأويـل غامـض، وبذلك وقعوا فـِي المعصية).
(3)  بنحوه أورده القشيري فيِ «رسالته» (ص549).
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الوَجـدِ  كَيفِيَّـةِ  عَلَـى  يَقَـعُ  «لاَ   : المَكـِيُّ عُثمَـانَ  بـنُ  عَمـرُو  وَقَـالَ 
المُوقنِيِـنَ»(1). المُؤمنِيِـنَ  عِنـْدَ  االلهِ  سِـرُّ  لأنََّـهُ  عِبَـارَةٌ؛ 

.(2)« وَقَالَ بَعضُهُمْ: «الوَجدُ مُكَاشَفَاتٌ منَِ الحَقِّ
ميِـرَاثُ  وَهُـوَ  الخُصُـوصِ،  دَرَجَـاتِ  لُ  أَوَّ أَيضًـا: «الوَجـدُ  وَقَـالَ 
زَالَ  نُوُرُهَـا..  قُلُوبهِِـمْ  فـِي  وَسَـطَعَ  ذَاقُوهَـا  ـا  فَلَمَّ باِلغَيـبِ،  التَّصدِيـقِ 

وَرَيـبٍ»(3). شَـكٍّ  كُلَّ  عَنهُـمْ 
ـمَاعُ  وَقَـالَ آَخَـرُ: «كَمَا أَنَّ الفِكـرَ يَطرقُ العِلمَ إلَِى المَعلُومِ.. فَالسَّ

.« وحَانيِّ يَطـرِقُ القَلبَ إلَِى العَالَـمِ الرَّ
قيِبِ،  وَقَـالَ أبُـو سَـعِيد بـنُ الأعَرَابيُّ فيِ الوَجـدِ: «إنَِّهُ مُشَـاهَدَةُ الرَّ

وَحُضُـورُ الفَهـمِ، وَمُلاَحَظَةُ الغَيبِ».
  @  ? >  M  .[٢٨ [الرعـد:   L  å ä  ã   â á  M
L LK J I H G F E D C B A [الزمـر: ٢٣]، 
ـمَاعِ فـِي النَّفسِ فَهُـوَ وَجدٌ،  ـمَاعِ بسَِـببِ السَّ وَكُلُّ مَـا يُوجَـدُ عَقِيـبَ السَّ
فَالطُمَأنيِنـَةُ وَالاقشِـعرَارُ وَالخَشـيَةُ وَليِـنُ القَلـبِ كُلُّ ذَلـِكَ وَجـدٌ، قَـالَ 

.[٢ [الأنفـال:   L  > = < ; : 9 8 7 M تَعَالَـى: 
(1)  اللمع (ص375).

(2)  نقله الطوسي فيِ «اللمع» (ص 375).
(3)  اللمع (ص 376).
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 L  ed   c  b  a  ̀  _  ̂  ]  \  [  Z  Y  M
.[٢١ [الحشـر: 

 : الأَشـعَرِيِّ مُوسَـى  بـي  َِ لأ وَقَـالَ  بأَِصوَاتِكُـمْ»(1)،  القُـرآنَ  نـُوا  «زَيِّ
دَاوُدَ»(2). آلِ  مِـنَ مَزاميـرِ  مِزمَـارًا  «لَقـدْ أُوتـِي 

ـيبَ  الشَّ فَـإنَِّ  الوَجـدِ،  عَـنِ  خَبَـرٌ  وَأَخَوَاتُهَـا»(3)  هُـودٌ  «شَـيَّبَتنيِ 
وَجـدٌ. وَذَلـكِ  والخَـوفِ،  الحُـزنِ  مـِنَ  يَحصُـلُ 

 L ÅÄ Ã Â Á M :َوَفـِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ☻ قَـرَأ
[المائـدة: ١١٨ ] فبَكَى(4).

وَاسْتَبشَـرَ(5)،  دَعَـا  رَحمَـةٍ  بآِيَـةِ  مَـرَّ  ☻إذَِا  وَكَانَ 
وَجْـدٌ. وَالاسْتبِشَـارُ 

☻ كَانَ يُصَلِّـي وَلصَِـدرِهِ  وَرُوِيَ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ 
(1)  رواه أبو داوود (1468)، والنسائي (179/2)، وابن ماجه (1342).

(2)  رواه البخاري (5048)، ومسلم (793).
(3)  رواه الترمذي (3297).

(4)  رواه مسلم (202).
(5)  رواه مسـلم (772)، ولـم يذكـر فيـه الاستبشـار، بـل هـو عنـد الطوسـي فـِي «اللمـع» 

(ص 353).
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أَزِيـزٌ كَأَزِيـزِ المِرْجَـلِ(1).
ونِ المِصرِيِّ دَخَـلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ،  ورُوِيَ أَنَّ إسِـرَافيِلَ أُسـتَاذَ ذِي النُّـ
فَـرَآهُ وَهُـوَ يَنكـتُ الأرَضَ بإِصِبَعِـهِ، وَيَتَرَنَّـم ببَِيـتٍ، فَقَـالَ: هَلْ تُحسِـنُ 

أَنْ تَتَرَنَّـمَ بشَِـيءٍ؟ فَقَـالَ: لاَ، فَقـالَ: فَأَنـتَ بلاِ قَلبٍ.
كُـهُ  تُحَرِّ أَنَّـهُ  عَلـِمَ  طَبعَـهُ..  وَعَـرِفَ  قَلـبٌ  لَـهُ  مَـنْ  أَنَّ  إلَِـى  إشَِـارَةٌ 

غَيْرِهَـا. فـِي  يُصَـادَفُ  لاَ  تَحرِيـكًا  وَالنَّغَمَـاتُ  الأبَيَـاتُ 
قَالَ سَـهلُ بنُ عَبدِ االلهِ التُّسـتَرِيُّ ◙: «كُلُّ وَجدٍ لاَ يُشـهَدُ لَهُ 

ـنَّةِ فَهوَ بَاطلٌِ»(2). باِلكتَِـابِ وَالسُّ
صَحِبـتُ  باِلبَصـرَةِ:  وَكَانَ  أَحمَـدَ  بـنُ  ـدُ  مُحَمَّ الحَسَـنِ  أَبُـو  وَقَـالَ 
سَـهلَ بـنَ عَبـدِ االلهِ سِـتِّينَ سَـنةًَ، فَمَـا رَأَيتُـهُ تَغَيَّـرَ عِندَْ شـيْءٍ كَانَ يَسـمَعُهُ 
ـا كَانَ فـِي آخِـرِ عُمرِهِ.. قَـرَأَ رَجُلٌ بَيـنَ يَدَيْهِ:  كـرِ أَوِ القُـرآنِ، فَلَمَّ مـِنَ الذِّ
وَكَادَ  ارَتَعَـدَ  قَـدِ  فَرَأَيْتُـهُ  الآيَـةُ،   [١٥ [الحديـد:   L  o n m  l  kM
ـا عَـادَ إلَِـى حَالـِهِ.. سَـأَلتُهُ عَـنْ ذَلـِك، فَقَـالَ: نَعَمْ يَـا حَبيِبيِ  يَسـقُطُ، فَلمَّ

قَـدْ ضَعِفْنـَا (3).
(1)  رواه أبو داوود (904)، والنسائي (13/3).

(2)  اللمع (ص376).
(3)  رواه عنه الطوسي فيِ «اللمع» (ص365)، والقشيري فيِ «الرسالة» (ص556).
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